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للغروب فتنة لدى السيد معروف لا تعادلها فتنة أخرى في 
الدنيا كلها . كان إذا استقبله من ركنه المتزوي في المقهى المطل على 
النهر م يعد يستهويه أي شيء آخر فها حوله ؛ لا الطيور التي كانت 
ترف فوقه منقضة على صدر النهر » مصعدة فى السماء الشفافة . حتى 
تغيب عن الدنيا » لأنه يعرف أن الطيور ستعود ء في آخر الأمر, 
إلى وكناتهاء ولا الغمام السابح كالقطن المنفوش لأنه سرعان ما 
يندمج في الأفق ويتبدد . ولا الطائرات التي كانت » احياناً » تلوح 
من خلف صف النخيل في الجانب الآخر من النهر » وتحلق . 
وتصفر ء وتغيب عن العين » لأنه كان يعرف أنها ستحط في مطار من 
مطارات العام الواسع.. أما هذا الغروب الساجي فيظل يطوي 
الامادء ويعانق الآفاق» ويظل بلازمها إلى ما لا ناية » هاربا من 
ظلامية الليل التي كان السيد معروف يكرهها كرهاً شديدا , فَيَودُ لو 
بالاحقة إل الأنة وسفناقا قله الفاق ووم أن فين الل 
الكنيى أو الطلاة التوكتري ىن كانيرده اعبانا « محرا 
الله عن تحريفه لكلامه الممنرّل: «ولىم في الغروب حياة يا أولي 
الالباب »! فالعمر مع رحلة الغروب , يتمدد ساعات تعض عن 
خسارة يوم قضاه بين اربعة جدران وراء الة طابعة عتيقة منحوسة 
للسديع لذ "٠‏ لقنا بوالمناضل» تمشضا «بالمطةة برو وكويفة. ف الا نيت 
وزغللة في العينين . عى ان العروي سحي ومبيج وفاتن وعنود فيه 
حر الدعوطة و واقية: الا ل ومطاك :ا لاحل لاسقل لقوق انالف 
سرعان ما يسم زمامه إلى سمس لاهبة . وهواء وغر . والغروب بعد 
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كل شيء . صار رمز حياته. حياة السيد معروف الايلة إلى 
الأروت: حناته الكائكية المتراجنة التتلفة» مرا كف« #الغروئ 
نفسهء نحو هوة أفق غامض» دون أن يستطيع أن يمسك بهاء أن 
يوقفها » ويتأمل فيها ء كما لا يستطيع أن يوقف الغروب » ليتأمل 
فيه . وكان السيد معروف يدرك » في قرارة نفسه ء أن من الياس أن 
يتعشّق المرء الغروب لا الشروق . لكنه يعود فيقول لنفسه: كيف 
يعشق المرء شيئاً لا يذكر أنه رآه » في بجده المروي والمحكي عنه, 
في أي يوم من أيام حياته. فقد كانت الشمس تنبع من وراء ألف 
جدار ء في مدينته الملتفة على نفسها . كالشرنقة المتلاصقة الجدران . 
الضيقة الأزقة» المدينة المتراخية التي تربّى فيها وقضى شبابه , 
ويقضي الآن كهولته العامرة بالويمان. الشروق بداية نهار لاغب » 
موقر بالتعب » وحرق الأعصاب » دون أي جدوى ولا أية فرحة, 
ولا أي ثقب صغير في السماء يمكن أن يرى فيه نجمة ويستطيع بئقة 
أن يوسعه إذا لاح له في المنام. أما الغروب فقد كان يراه في بمجده 
الأرجواني ٠‏ كلما جاء إلى مقهاهء أي في كل يوم تقريباً » في سماء 
صافية صاحية من خلال سحب مهلهلة الأذيال» يسهل على الغروب 
المارب أن يضرم فيها النارء وحتى حين كانت زوابع الرمل تيب 
فازية من اننا المكراة ضيرم التروي كل سناد عل ضدرها 
الحنون الرحب ذي الاثداء الالف من كثبان الرمال » فتنلون ذرات 
الرمل بصبغة كدرة من لونه الناصل الحمرة » فترى الغروب يرقص 
في شوارع المدينة » ويلون الوجوه والأشياء والهواء نفسه » ويتجلى 
بكل عظمته المهيبة المدججة برمال الصحراء . وكان السيد معروف 
أت إلى الغروب كالمستجير هارباً من مشاكل بيته الصغيرة والعويصة 
فق نفس الوقت » سار حا في مراعيه الوردية بنعاج خياله » فيتخيل 
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الأراضي والبحار والجبال والوديان والأنهار والبحيرات والمدن 
والقرى التي مر بها الغروب » ويظل يتابع مساره يليا سيدا بعه 
اليوم. في البداية سيختفي وراء خط النخيل» تاركاً الجانب 
الشرقي بين مخالب ليل مفترس » ثم يتعدى حدود المدينة العريقة 
بسرعته الضوئية الخارقة » ويطل على مشارف الشام ء ثم يدخل فاتحاً 
دمشق, مجتاحا عمان» وبعد ذلك يتسلق جبال لبنان » او عقاب 
لبنان » على حدّ قول الخالد الذكر شاعرنا المتبي » ويضرّج مسالكها 
الخضراء » وذراها البيضاء , ثم يسقط على “مياه المتوسط الزرقاء 
الشفافة على ما يتصورهاء ويظل السيد معرؤف يتطي صهوة 
جواده » ويتسم مفاتيح المدن التي يغزوها الغروب الفاتح بأمر الله . 
اليوم خرج السيد معروف من البيت مهموماً تلاحقه أنات أمه , 
وتوجعات] المزمتة . كانك البعاء :صاحنة »والقفق يلون ذواه الغبار 
العالقة بالهواء . وني الشوارع حركة مرحة ضاجة » والناس صاخبون 
منفعلون » وكأنهم يتهيأون لمغامرة مع المساء » على بعد أمتار. 
سيتسلق درجاته الثلاث » ويسام رافعاً ذراعه لصاحبه ذي اللحية 
الخفيفة البيضاء » ويقطع القاعة المتشنجة برنات قطع الدومينو 
والطاولى (النرد)ء ويدلف من باب الزجاج يؤدي به إلى 
شرفة واسعةء أشبه بشناشيل» واجهتها المطلة على النهر نوافذ 
زجاجية ترتفع عن أرض المقهى بحوالي مترء وتنتهي بنصف دائرة 
من الزجاج الملون أشبه بالمروحة اليدوية. وسيجد الطلاب منكبين 
على كتبهم » والصمت والهمس يدغدغان الأعصاب ويهيئان النفس 
إلى صلاة ومناجاة . سيسم على بعض من يعر فهم » بإنحناءة خفيفة لا 
تقطع على الطالب خيط أفكاره الرقيق » ويتجه إلى ركنه المعهود , 
مصلاه » ويقابل الشمس في انحدارها الانسيابي خلف أهداب أشجار 
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النخيل في الجانب الآخر من النهر ء كالميناء الذي ستقلع منه سفينة 
الأحلام . 

« نعتذر لزبائننا الكرام على غلق المقهى أيام قليلة لتوفير 
الراحة هم ». 

م يقرأ فته ار فعة :لا ديفن أ فين اذ قرت كانت كتونه 
بخط سيء . وبخطأ نحوي ظاهر يذكره بالكثير من المراسلات الرسمية 
التي تمر بين يديه كل يوم » والتي لم يعد يحفل بها ليأسه من إصلاحها . 
ولكن هذا الكتاب غير المرقم صدمه بعنفء حتى هم أن يخلعه , 
وغراقة »ملفا يعوزق كتانا اخما' .هرت نفضى كلياته كل الئة 
العقة: بوتي نوها رمن الفا عقيف عن الكطا” التحرفق 
القبيح يطل من الورقة البيضاء . مثل تكشيرة احيراء يواجهه ببأ 
وجه صلف . زم السيد معروف شُفتيه وكورهما » ومطهما باسْمئزاز . 
وخلال ذلك مجمع بعض الزبائن » وقرأوا الإعلان سر وجهارة , 
وضحكوا ضحكات شتى / تدخل واحدة منها السلوى في قلب السيد 
معروف » الذي اضاع لقءً منتظرا مع وجه حبيب . وبدا الاخرون 
يعلمقون : 

د اتسفرينون: لها المفين. بالكاشان: 
- ويبدلون الدومينو بأخرى من العاج . 
- ويضاعفون السعر . 
ب اتشلسن عل افك 
- كل شيء لاعتو ١‏ موويةونة 1 افنسسة 
- بالعكس يريدون أن نتعب من الجلوس » فننصرف ويحل آخرون 
محلنا . 
نفر من هذه التعليقات السخيفة . ونتجمل بالهرب . ونسي أنه 
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صعد درجتين . فاختل توازنه » وكاد يقع لو م يصطدم برجل سمين 
ابقضى الفندنة كنذا اعقاو بين نف جات .برق الطريق الاق 
امات ذو ١‏ م د اولسار لك مار اوه 
كرأ سيهم ومناضدهم ء وفرشت لم الأرض » لتربعوا أمام لعبهم 
كالا طفال. كاسان » هرطمان ء الله ينصر السلطان . 

وحث خطاه ليستقبل الغروب على شاطيء النهر على الأقل . 

كانت المدينة تتهياً لليلها الأسود والزحلاوي. مقاصير بيع 
العف وللقاه ١‏ للكقونة + واكانات» التقاقرة كمضات. اللغواىة 
والضلالة . وهناك سيل لا ينقطع ممن يجرجرون اقدامهم بلا هدف , 
أشلاء نهار يوشك أن ينقضي دون أن يخلف حسرة . وجميعهم » على 
ما يظن السيد معروف ٠‏ فارغو القلوب ويتصيّدون ما يشغل بالهم. 
ويلتهم ساعات فراغهم الفارغة. العيون تنلصص . الألسنة مستعدة 
للقيل والقال. زهد فيهم . وأسرع يحث خطاه لكيلا يفوّت موعده مع 
الغروب , تسابيحه ومعراجه إلى مدن وسماوات لا يحلمون بها . من 
بين هذا الخلق . في الشارع المسترخي بعد حر ظهيرة لا يرحم » جمهرة 
غفيرة . بالتاكيد . من اولك النين جاءوا يتهوون من رائحة 
المكاتب . وغبار الاضبارات. ومنهم من يزفر مثلهءرائحة 
وكقاروون خ ترمو ةق «الأ فقوا للتهرة والا حننا و يسه قلسل 
منتحاوكه ,ينوع تمن امدق العديه ينه يكدل تليق احنياناء 
ولكن المانع معدة مقروحة تتلوى حتى من رعق السيارات 4و تنقيا 
من البهارات » ولا تستريح لين الطروق.واسدق اليد 
معروف نفساً طويلا عميقاً . وزفر حثالة كاربون . وأحس أنه يدخل 
في بستان الغروب . فإن للغروب رائحة ندية تتجاوب مع رائحة 
غامضة أخرى كامنة في أغوار النفس تسري رعثة لذيذة خفيفة فى 
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الاير وغلف الآ ذنيق كمدق اوسن غير مقهوعة #بولكتها مود نه : 
ورأى الشمس ملثمة حتى العينين بخمار داكن من خضرة النخيل في 
الجانب الآخر من النهر فردد : « قل للمليحة في الخمار الأسوّد ماذا 
فعلت براهب متعبّد؟! » حي على الغروب . أستغفر الله . وابتسمت 
الأغواز التليدة اللورحة مق رار كامل: قضاة خلفت آله الطايعة له : 
مادق اك دخان داكن التفره تكب لمق .وراء الطوقة و هناك.:.: 
أهلاً , يا حبيبتي , أهلا . الأسياء كلها تستحم في الهيولى الوردية التي 
تغد قينهاعلى البشر . منذ بدء الخليقة » حيث لا شيء غير الشروق 
والغروب ». ووجه ربك ذي الجلال والاحسان. حياك الله وبياك ؛ 
وجعل الجانب الغربي مثواك. ولوح بذراعه اليمنى للشمس خلسة . 
وكا يفول ها قبل أن تقاون :لقف اهنا » بول فود «الخليقة 
أيضاً . منذ أن جعل الله في الأرض خليفة » قبل أن يوسوس له 
الشيطان ليفسد فيها ويسفك الدماء . خلقت من عجل » لتسجد لي 
الملائكة كلهم أجمعون. وتحسّر السيد معروف لأن ذراعه ليست 
طويلة بعرض النهر لتصل إلى الشمس » ليمسح عنها تلك البقع السود 
الصغيرة» حبات العرق عن جبين الثمس الدائرة منذ الازل» 
وليعير .بذه ا يي ع ا ل المرني ‏ 
وشروقها المحجوب عنه بالف جدار . وحانت منه التفاتة » في لحظة 
التجلى والمناجاة هذه فوقع بصره على وجه مستدير » مثل قرص 
الشمس ء حتى لتوسٌم أن الشمس عرفت ما دار في خلده » وجاءت 
إليه من الجانب الاخر . ضاربة بعادتها الازلية عرض الحائط , لتدنو 
منه » وتستجيب لقصر يده » وندعه يمسح حبات العرق عن جبينها 
الفتان. إلا ان لهذا الوجه عينين شريتين واسعتين لامعتينء 
وشفتين قرمزيتين خيّل للسيد معروف أنه لمح ا بتسامة عذبة حنوناً 
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ترف عليهما في شيء من الحرارة والحنان والفرحة باللقياء بهذا 
القرهة القبية بالنانب وببذا الوضوح الشبيه بالعري . وبهذا 
التيبس الشبيه بالغيبوبة. أو لعل الشفتين تحركتا تبادرانه بتحية ‏ 
بتلك اللغة السماوية العريقة» قبل أن تخلق بابل » ويبلبل اللسان . 
فكانت مفهومة له وحده. موجهة إليه دون غيره ء وكان هذا 
الوجهء في الحقيقة » وجه امرأة بدا أليفا جدا للسيد معروف . مثل 
وجه قريب ضائع كان السيد معروف يبحث عنهء طوال حياته , 
والآن فى مهرجان الغروب الاسطوري » فى ضربة حظ موفقة » وجده 
أمامه مغموراً بالالق الحبيب إلى قلبه, ألق الشمس الغاربة. وهم 
العمة: #فعروكة ان دجحر ديق مكانقين ان بقارن متف | لا افد 
خجكل وتكمة قناذا سقول له؟ عاذ ناديه؟ فن اين يدا بالخديف 
تعد نطلل العف محروق انيد كا امسور نه نائق لآ يفرفة نا عدا 
كدرو تلنك: الا ناوي اتدلوة الضاقية البناءة لون الستركها 
شغرس في تلافيف ذاكرته » وتتشبع بها روحه وعقله وخياله . وتابع 
الناس يمرون به كالا مواج وكلفحات ريح شديدة تبعد الوجه الحبيب 
عنهء وتلفه في زحام الناس . اراد ان يأقٍ, بحركة» باستغاثة. 
إمسكوه! هذا الذي كنت أبحث عنه! ولكن أوصاله تجمدت » وحلقه 
جاو يو ل اليه ا فيه ا نا ماماايو ا عدن ققد انال بصا 
تجونا كانقه كنل الناسو ا كاللهانة الفسلدة ىه معط كله ف 
بصره. حوله صوب النهر . كانت الشمس قد اختفت . وجثم غول 
المناء عل :ميدن التو :بلول الوضاهى: تاك الطرو يتكويا لها فل 
الليل. 1 

وجد السيد معروف نفسه يسير مع سيل الناس مستقلآاً عنهم بحرز 
تمين » وكان الغروب القاه إليه في طريق رحلته الدائمة. وكان يحس 
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بنشوة غامضة » وحدر عجيب » وهو يخترق سيل الناس » متفرداً 
عنهم بسر الغروب الرا حل » تاركاً رجليه تدبان إلى ما لا نباية » في 
ذلك الشارع الطويل المتعرج » متوغلاً فيه إلى نقطة» ربا لم يتوغل 
فيها ظلو اك عا قف الما شيونة كا ناهر كد أن طون يفطل التق ا لداهية 
هذهء وكأنه في حلم رآه بين اليقظة والمنام » ولا يريد أن يفتح 
عضية .ولاورين اندنفكر ان دلكننا هو ل حم عابر » حتى لا 
يكين عه الطقك: التبينه الدقد ير ين خطفا عاق ختلة تمن لزع 
بين زحام الناس » وقفزات الخيال الشريد . أو كان مثل طفل وقعت 
في يديه فراسشة ملونة » فوضعها في قدح زجاجي . وهو بخاف أن 
تفلت . ويخشى أيضاً أن يضع كفه على عنق القدح مخافة أن تختنق 
الفراشة وتموت. فتركها تضطرب في القدح إلى أن تهتدي إلى 
الفنحة؛ وتهرب. كان يريد أن يبقى الطيف العابر في أفق خياله 
أطول وقت ممكن. دون أن يفكر , تاركا صورة الطيف تنطبع 
عميقا في ذهنه . هديه الغروب . إبتسامة الغروب . كانت تطل عليه 
فزق بعل لا تفكن كيرا جنا سيد معروف تقر ني ييا :ولا لمكن .. 
تأملها في خيالك » ولا تفكر . أو فكر في موضوع آخر . أي موضوع؟ 
موضوع آخر. لا بأس . كتابنا وكتابم. الكتاب رقم واحد . في 
حياتك كلهاء يا سيد معروف. هل رأيت مثل هذه الابتسامة في 
حباتاة: كلها؟ انتشاعة العوؤية ا ا عمد معزو فك | كيافة حلوة 
وقعا نير م مدان دورو انو افهلا ‏ متدويةا معنا عا لرقة 
ما جعلك تذوب في مكانك. عجيب. كتابنا كتايم.. موضوع 
آخر.. فكر في موضوع آخرء يا سيد معروف . موضوع آخر. . أين 
وضع هذا الموضوع؟ فكر في موضوع اخ الوصو حورن تمدن 
إستناداً إلى كتابى المرقم. كم من الأشخاص والدوائر والأمم 
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و الشعوية ١‏ امتتكيتف ١‏ لقةع نوها “ال واغا مقا اطافي كمر فت ا 
التوباد حياك الحيا.. هل كانت تلك الإبتامة لي؟ معقولة؟ لا , 
غير معقول. معقول , غير معقول. اسكت . يا سيد معروف. حول 
تفكيرك إلى موضوع آخر . الموضوع : تحويل تفكير. إستناداً . . لا 
لكك قوسب الفادقة اى الناعاك نا عنياع متها هرما : 
رما كاتف "تلاق الارقطانة اننا" طبانة جاوة تو وها لم 
حدوبتان . لست أعور ء ولا أحول , ولا أعرج . رقبتي طويلة فقط . 
هل من الممقول آنا رآص ترقيق © اتندج :شرن من النفاء. حكن 
بعينين. كفى » لا تفكر . الموضوع : تحويل تفكير. كتابك المرقم , 
وكتابنا المرقم. بلا رقم. صفر. صفر على الشمال. وأتى السيد 
معروف حركة مخبولة » وتفتت التراب الهش تحت قدميه. وجد نفسه 
مشي على حافة الرصيف المسرح إلى جرف النهر. وتحت المنحدر 
نار مشتعلة « تسقف » عليها ثلاث سمكات . صياد السمك ١‏ صطاد 
سيكت حوزيا و اكافف ل اعطارف عل الفاظوئيه ساعة 3 
ألَى القروب الرسفيي اقاله الربيه الظلق عقال «طيا كا 
مبتسما.. ابتسامة حلوة » وعينان حدوبتان. سيد معروف. لا 
تفكر. حول تفكيرك . الموضوع : تحويل تفكير... استنادا . . 
- سيد معروف. مرحبا؟ 

فنوت.وحال :«توففة السد عروقة: شقطل من الماع السابعة: 
وجه آخر: إبتسامة أخرى تطل عليه من باطن الليل. 
تماماء كما أراك في ذاكراتي : سارح الفكرء وكأنك تلاحق 
القتووه ركد كلها" قاتلاب عن كاراضة معياعدة وجا يه ضفن 
مزعجة » وكأنا يريد له أن لا ينساه .لم يرد أن يجيبه » فإن الدخول 
في نقاش مع السيد موفقى. وفي ليلة ظلماء كهذه يزرع حوله 
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الأشباح . ولكن أراد أن يجرب لسانه . . فقد نصور أنه م يستخدمه 
منذ دهر ٠‏ وخشي أن يكون قد التصق بحلقه إلى الأبد . خرج صوته 


جافاً جارحا . 
- لا فكر ولا ملاحقة فى هذه السماء الصافية المنجمة. 
- ما هو 6 


5 «سشيء خصصت به من بينهم وحدي ». 
- هذا هو التجلى إذأُ . 
لا تحسيه بحسابك الخاص . 
5 مر الجعدر الرامي 
لاء ابدا. لا فكرء ولا تفكير. 
- لماذا تنكر التفكيرء يا عزيزي معروف؟ 
- الأشياء الذاتية لا تسمى تفكيراً. شيء تفرزه النفس كالدموع 
كالضحك والبكاء . كوجع المعدة . 
- كل شيء نتيجة تفكير. 
إنزعج السيد معروف . فقال في فلته لسان : 
للا أ زا فلن يدا التسكين بولا اح 
وارتدت هذه اللكتة الباردة إلى نفسه كالنصل فارتيك أمة 
هنا انقا! امن يا سه وق ا شن تدا فياك بانقة م وخدذل 
ذلك كان موفق يحاصره : 
خ كاك شكرنه | كارك بتكي 
- سيد موفق »لا تضعني في رحى تفكيرك . أنا ضد التفكيرء إنسان 
يسك ياد سكير ' 
- ولكنك في الماضي » كنت تريد أن تعرف كيف يعمل العقل 
البشثري . 


- م تعد لي هذه الرغبة » ولا أية رغبة أخرى غيرها . 
- لماذا» يا سيد معروف؟ 
ف الآنا الماك إذا كانس كان معحودا بالا كفي قلياةا 
يضيف إليها وجع الرأس من جراء تفكير لا يجدي؟ 
- التفكير يضعك في موضعك الصحيح كانسان . 
- عندما يتجاوز الإنسان الأربعين يخاف من التفكيرء ويشتغل 
بالا حلام . 
- الأحلام تفكير فوق مستوى الواقع.. ولكنها مفيدة بالقدر الذي 
لا يعرفه إلا القلائل من المفكرين . التفكير يحجيط بك من كل 
الجوانب. 
- وما فائدة التفكير؟ قل لى من فضلك . 
- للوصول إلى ما هو أحسن. 0 ' 
- م أعد أحفل بما هو أحسن.. أو لا أرى أفقا لما هو احسن.. 
د لاسيد. تعروف» ا نت متشام 
- كلمة تقال . 
- قلء» يا سيد معروف » وأنت المتبحّر في اللغة: ما معلى كلمة 
بليس؟ 
- لا أدري . إبليس هو إبليس وكفى . 
- الها معنى بليغ جداً . سمّى [بليس » لأن الله أبلسه . أي أيأسه من 
ره 
أسقط في يد السيد معروف . كان يرى أسناناً لامعة في الظلام . 
هل يضحك موفق منه؟ 
لا أغير من الأمر شيئاً. إذا أضفت إلى أبالسة الله واحداً. 
فمددهم في الدنيا أكثر من اللازم . 
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- هذا حكمء هذا تفكير. أنت مفكرء ولكنك تخاف من البوح 
- نفس النغمة القديمة. أما تزال على تفكيرك القديم »يا سيد 
موفق؟ 
5 نعم » أنا على نفس عقيدتي . 
لا بد أن لك اطفالاً الآن. 
جازف السيد معروف في أن يستفسر رغم ما ني ذلك من إثارة 
لماض قديم » يوجعه أن يسترجعه . 
- اربعة. وهل يغير الاإنسان إيانه » إذا رزق باطفال؟ 
نفس الحصار القديم سيضربه موفق عليه . وكأن شيئاً م يحدث . 
وجد السيد معروف نفسه يقول : 
الله يحفظهم لك ثم أراد التخلص بسرعة من لقاء يحرج فسأل ‏ 6 
الساعة اللآن؟ 
انا زلت مضرباً عن الساعة؟ 
الشمس تحدد لي المواقيت . 
وم يقل له اضطررت إلى إدخال الساعة في البيت من أجل 
افق + اوري كر أنه مرة أخرى » أمام موفق . 
وإذا كانت الدنيا غائمة؟ 
ف أرق التتسن مق خلال الفموم .: 
5 أفف شك 3 الشيس إذا. 
- في غروبها. ٍ ٍ 
- ولماذا في غروبها. اليس ذلك دليلا اخر على تشاؤمك 
5 لض لذ أرى شتروقها . وهده قضية خصوصية بحت . 
عد أها | تقار ها كل فجن 


.وها لأنك الآن تسكن فنا مرف الشسن. اقلت لكا هذه منالة 
- لا بل أراها في تفكيري » تملا الآفاق . 
- إذا أنت أنقصت أبالسة الله واحداًء وأنا زدتهم واحدا.. 
تعادل . 
لذ مسن سفرواق :لا" اول .يدن لتيل روزا لتقمو لاا دوك أن تيد 
رأيك . 
- نعم الموضوع تحويل تفكير إذاً؟ 

فلكت هذ ة:الحملة من لان السيد هوق :اذا ملك يا مورفق.: 
أحسنت» لا بد أن تنحاز إلى جانب الخير. . 
- أنا مع الخير قلبياً » على أن لا يكلفني أكثر من طاقتي .. 
- الكادح لا يفقد إلا أغلاله. 
د أكلاة برقال يا بيت موفق ‏ أرعى :لك التلامة . 
- ولك أيضاً يا سيد معروف. 
- في الحذر السلامة » سيد موفق. 

وتصافحا في الظلام . إبتعد السيد معروف عنه بسرعة . لقاء مع 
موفق غير موفق. بدأ وكان ذهرا نففلة الآن: عن ملسلة افكارة 
السابقة. أفكار؟ لاء احلام. لاء بحرد هذيان. الموضوع تحويل 
تفكير. نسبة لا يعرفها إلا المفكرون. خزعبلات . إسكت . إنس 
التفكير . سأصرخ ملء فمي : إنس التفكير . الموضوع تحويل تفكير . 
يا'هذه المشكلة الحديدة ءارا سيد سعروق؟ كان الشاكل: ل تكنك » 
“مدن نوو قوب ونع يطل هلباق مليما ببالكروفية عا ١‏ طتناية 
غامفة؟ كافظة ؟ انرو فحة ا فها فكرةى فك 3 الشسيق: قوفت 
إيتسامة حلوة » وعينان حدوبتان. إسكت . إنس الموضوع . لعنة 

١4 


على أبي التفكيرء الحقير بن الحقير. 

بدأت أوكار الليل تقذف ما في أحشائها. الأصوات جارحة. 
والروائح حادة . وأنفاس النهر مضمّخة بزفر السمك. والشمس تدب 
هناك . وراء سجف الليل المتكاثفة » كل شيء تجاوز حده ينقلب 
إلى ضده. أم كيف كان يقول موفق فى الزمان الأول؟ الكيفية 
شقلب إلى نوعية. لا . الكمية تنقلب إلى نوعية. كم . كيف . نوع . 
جوع . لا أدري . المهم انقلاب ... مفاجيء . . ضروري . . خطير. . 
إذا برز لك وجه حلو فجأة.. ابتسم لك في حنايا الطريق . التقت 
عيناه بعينيك. داعب خيالك بابتسامة . اين كان في الماضي؟ كمية 
تحولت إلى نوعية . أحلام تحولت إلى واقع.. جوع تحول إلى مغص في 
المعدة . أوف . لعنة الله عليك يا معدق, . لولاك لخرجت نشوان من 
وكر » مترعاً بالخمر وقَدْر هائل من الأوهام لا يعرفه إلا كبار الجانين . 
[إصبري ء يا معدة. أرجوك. ليس لى في الحياة غيرك . وغير أم 
عجوز توشك على العيى العام , وأخنين حاوزنا بين الرواج المسموح 
به في تقاليد لم اخط انا حرفا منها ؛ حتى في عز شبابي , ايام كنت 
أخرر الكتب الرسمية حاولا أن أشذبها من رواسب عثانية وأنفخ 
فيها نفئة من روح . أوه » م يتعذب الذين يحبون أوطانهم في تفاصيل 
زائدة عن اللزوم! كأن الغروب زائد عن اللزوم . الإبتسامة الحلوة 
زائدة عن اللزوم . رائحة الليل الوغرة زائدة عن اللزوم . الصراصير 
زائدة عن اللزوم. ودفع باب بيته ودخل . 

مصباح شاحب فى الطرمة. للنوم والكسل رائحة عنكبوتية. 
لروعة طعام ثقيل » تقلصت له المعدة . 
5 مرفونة: أهذا معروف جاء؟ 
8 لأمه حاسة مرهفة تعويضاً لبصر ذاهب . 
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- نعمء أناء يوم . 

إستدار إلى اليسار فراها على سريرها مكورة محدودبة » باسطة 
الذراعين إلى الرجلين المدورتين : ملفوفة الرأس والرقبة بفوطة ريا 
سين اونا الأ فى زعا درا ع فضدث الأن« تممه ]لآ حماسن الا لواث: 
سيّان عندها الليل والنهار . الصبح والمساء . ومن أجل ذلك أدخل 
الساعة إلى البيت . 
م اتأغرت] سملم فى الوسوامن.: 

ا مسعريرها : 
الى طناد :نا امن . 
كان علبكه. طان التوم هن عن كلك التفيى + يحضي له اذى م 
: | يحملء وك حمل 50 

وعض على شفتيه لانه كذب . وقسا بعضته لانه يعرف أن أمه لن 
تراه ومن :ذلنف ان اتفسيف ا تنيوتلتت الاعباينة املو 
والعينان الحدوبتان؟ وهل من المعقول أنّ أمه تفهم لحظة التجلي 
لف ةتشرلا نتيا الأوعة عل اد لديز كفن زرا هران 
ليتركهن وحدهن . 
كنت في القهوة؟ 
كنف أ نقى عل طاطيء النهن. 
لالدلا 
د تلق التيعى . 

تنهدت الأم عن عجز وخيبة. وغطست في بئر صمتها . مند 
دهر لم تغادر دارها. ربما نسيت ان في الدنيا نهارا » وغروباء 
وابتسامة حلوة تسبح في ألقى الغروب. وأحس بأحزانمها الصامتة 
التفوظ» يوسن يدها كاتف حازة سروطاون ونيا مه لدي 
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التقطعكة أن ازيم عق :عيياك الا الأ نوف الازف اقبواه الا قباد 
ولكن صدق من قال : الأطفال وكبار السن يخشون الموت أكثر من 
الآخرين . 
- م تلتق بأحد؟ 
0 القق احد+ وين لتقن ؟ 

وأفجعته كذبته الثانية » كأما تخلى » في لحظة من حب الذات : 
عن كن الس رين "السول القعن حنه يعون الكت أن ,تقول .لما. |اقه 
التقى بموفق. فإن هذا الاسم مرتبط بماض ما يزال معلّقاً بين الخطأً 
والصواب . وإثارته تثير سجنا في القلوب . ستصاب بنوبة قلبية . 
إذا ذكر اسمه لهاء سيرتفع ضغط دمها المرتفع أصلاً. وتعال» يا 
يعروقن:.. مها للطسي . والصفدة ايض متلق :لتر وا لميزة 
تقوم ثارا فى بذاك العام يض الميه معروفة مق سرس امنا 
د اتررقولة + كى لقيكا اماه عسل 
أما زالت هائحة عليك؟ 

وكذب كذبة ذكرته بوجع معدته المزمن» والوجع الذي يبدو له 
احا ١‏ وكاعا وله معد كان العق دفن قله 

في الطارمة همس لرهونة حين جاءت له بصينية الزاد : 
- محبوبة نائمة؟ 
5 لاه عند الجيران . 
ف أل عمقل هااا لوقف 9 اتفنيلة مضا 0" 
- ذاهبة لاناديها. 
حد ام تدهى . 

لا يريد أن يراها . موفق علا سماء ذهنه. نافورة حنق تنبع من 
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مكان خفي في أعماقه . جعلت منظر الطعام كرياً عليه . تقلبت منه 
اختارة: 6و قلفن. خلقوية: 
- أوف! هل تتصورين أن معدق, تقبل كل هذا الدهن؟ 
5 أين هو الدهن؟ 
- كل هذا الطوفان من الدهن لا ترينه؟ أعطني قطعة جبن أتبلغ 
ها. أطرقي لي طاسة لبن. لا أريد أن أقضي الليل ساهراً مع معدة 
تن . 
- حرام علي إذا كنت وضعت ملعقة دهن ولكن ماذا أقول 
للقصابين؟ جاء صوت هرم من الغر فه : 
- مرهونة »ء ما هذه المناكدة؟ 
- لا شيء ء يوم . نامي نومة العافية . 
(لا تدعيني آخذك للطبيب) 

جاءت محبوبة » وهو يؤدم الخبز باللين المطروق . نكس رأسه . لا 
عات ارسق ا ا ال 
نكوة .كان لان اروية ا طقال سيره خالي روفن 1 بريه نا 
يسنن تاها سو ان يفولا كور أن مكيب لوعةه را ندا 
في ذاكرة كل إنسان منهم . على طريقته الخاصة. ميتا او حياء 
مشوهاً أو سلما. ودعها تنفس عن نفسها بزيارات مطولة إلى بيت 
الجيران . للتلفزيون سحر لمن اختزلت حياته ؛ وحصرت بين أربعة 
جدران. آخر موجة للترفيه عن الاسرى. سقط اللبن المملح في 
معدته باردا منعشاء لذيذ المذاق. وامتزج بعصاراتها المتقلبة 
الأطوان المتكراقة اننا ع عق قبي حسف عل العدة لبس ستل 
كذباته اليوم . والرأس يضج بالصور . ومرهونة جالسة في ركن تنظر 
إليه بعينين ناعستين » تتوسلان إليه أن ينهض . لا بد أنّ عمل 
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اليوم» أو كسل اليوم قد أتعبها . لمم نفسه سريعاً . ودخل إلى 
حجرته . وكان هو الآخر بحس بتعب لذيذ» بثقل في المفاصل يغري 
بالاسترخاء. كأنا عاد من سفر بعيد.. من حجح.. حج مبرورء 
وسعي مشكور. ونجارة لا تبور. ولاح له الوجه المدور من وراء 
سبعة بحورء ابتسامة حلوة » وعينان حدوبتان تستقبله على احد 
الشواطيء بعد عودته من رحلة العمل اليومي المضنية مثقل الجفون 
بغبار الكاربون غير المنظور. كيف رأته , وهى تطل عليه من 
علا نها! كسا دوت إلى خدرها؟ فوودنا عن ادرضاتة و واقلها 
بيثرب » أدنى دارها نظر عال . ولأول مرة » يرئى في الليل » وجهه 
ف مراته العتيقة المحكوكة الحوافي » وصار يردد مع نفسه لست 
أعور » ولا أحول» ولا أقرع . ولا أحلج , ولا أشدق » ولا أشرم, 
ولا أفطس. ولا فاسد الأسنان. ودع الرقبة جانباً. خلع القميص 
فلاحت طويلة مثل رقبة الزرافة. قبحها الله من رقبة. والرأس في 
آخرها يقبع صغيراً » والوجه قاسي التقاطيع . ٠‏ كدر البشرة مجدب » 
محروق من سُواظ سمس نجفف الخضرة وتستنزف النضارة بسرعة . 
عاق المراة © وارقى, على العرير + ل 'تره بيذ الشكل نوالا للاخ 
الاشمئزاز في عينيها . ولتطيرت مثل تطير ابن الرومي من جاره 
الأحديه: كان :وجيها خياضا بالمفان:+ وكانا "تحرقة متك رمات» 
ربما رأته غير مرة » في طرق الحياة المزدحمة. م يكن في عينيها ذهول 
المقاخاة» ولا نيو الابنتعر اق كان تركقه لان مو شزونيا” 
وعادت إليه لتصحبه وتأخذه إلى خدرها الغروبي وهو أيضاً / 
يفاجاً. / تعتره رعدة » و تعرق خجلا واستحياءَ . لكنه سحر من 
الآلقةاوالقرية يق :دنع المتانة النى كاق: فيظن عن وندهوا قة 
حلاوة الشهد التي كانت تلمع في ابتسامة شفتيها. كاد يلحق بها . 
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نافيا .. آنا أعرقها ٠‏ يا ناس. أعرفها منذ زمان , نصيبي الضائع 
رأيته في الزحام. ربا كان بلاحقني ؛ يتلصص علي ار 
كظلي . طوال تلك المدة » عشر » عشرين سنة كان يتعقب خطاى . 
وكوف الا وهنو قم ولنادها برع لقعي ل روا كاف دروي الم وه 
اله اكب طالب امون . كيف مرت تلك اللحظة خطفاً؟ لماذا م 
أرد الابتسامة بابتسامة, واضاق م يتاكلها النيكوتين؟ لاذا لم 
أفهمها اه بغمزة » باشارة . بتمتمة شفاه؟ اذا لم أتكم معها؟ 
اعلا 4 وس #«تشرافنا أن هنا ف الانتظار » كل غروب سشمس 

ل 00 
هل تحبين أن تحلقي مثلي . فوق الأرضين؟ على أشعة الغروب » 
نطوي الافاق » ونجتاز الوديان والبحارء ونتسلق الجبال؟ لا؟ على 
كل عاله علدو سنويلا ,كا نمف له رو يدينه الصدر بساحت 
02 بو رديه معيل كال عمال : 
التعارف يكفي . نلتقي ساعة الغروب . | - فيك رائحة الغروب . 
رائحة البنفسج . ما هي راك ل اا حل تان و 
تعر فها » يا سيد معروف . سر على ما كنت تسير عليه دائًا . لا تعرف 
مالا تعرفه ء ولا تندخل فبا لا يجوز التدخل فيه. المهم أن تتعرف 
عليه »عرق عارك انتب «قمة وتضيياء آم عجوزة وأعنان 
عانستان. لا. قسمة ونصيب. سنحت الفرصة للصغرئى » فمنعتها 
أمي . ركبت رأسها. وقالت: لا! ومرهونة تبقى عازبة؟ لم تقل 
ومعروف يبقى عازيا مت كاك رواشت !لخر ىعار با ريا 
كانت تتنباً بأن ألقاك؟ تقرأ في اللوح المحفوظ؟ على كل حال » أهلا 
وسهلاً . ليغمرنا الغروب باشعته الحنون » ويباركنا » ويبارك لقاءنا . 
دقت الساعة فى الطارمة دقتين. والنوم بعيد 0 الغروب عني 
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الوزن مزق هم لذ "تفكر رفيا سه تعزوت اعلفق د كيهان 
تفكيرك .. أو حوّله إلى شيء يجلب النوم إلى جفنيك. لا تفكر . 
الموضوع : تحويل تفكير.. كتابناء وكتابكم. وشوشة التيدى 
الأذن. م هي ثقيلة ومزعجة هذه الساعة . إشتريتها من أجل أمي ‏ 
التي لم تعد ترئم الغروب والشروق . تسمع دقاتها الخربشة ؛ فتقيس 
عليها ما تبقى لها من ساعات . كانت دقاتها تغيظني:» وتوقظني من 
غفوة عسلية. . دامًاً تأ غير مدعوة » في وقت غير مناسب . والليلة 
سأظل أسمع دقاتها.. أنتظرها انتظاراً حتى الصباح . أماه » هل 
أنك: فسشيفظة كل ؟” هل تمك :وققنها الاقنتين ؟ الليلة١!‏ سدعها 
معك . وكأنها دقات قلبك الخرخش . أسمع نبض حياتك الحزينة 
المترملة الحافلة بالمآسي والكدح . رغيفا الخبز م أنسهما . رما نسيتهما 
أنت . من بين أشياء كثيرة يزدحم بها طريق عمرك. ولكنني م 
أنسهما . ذكريات الطفولة كالنقش في الحجر . إضطرار » تيت . وكان 
اناق قلاقدة فوا تحت أن تلقفيها يشى :هنا تدز سروف أو 
مشترى بالكدح والعرق . رغيف خبز ممص » مبطط لذيذ» مدور 
مثل وجه الحبيبة التي مرت لي اليوم » في غفلة من الزمن » حمراء . 
قرواء م وباس الخكر م اباك بها ناي ليون اللحوون عن هاده 
الكلبات؟ كتاننا :وكتابك .+ إقادا إل ناهر فى النووء ساظل 
مسهدا حتى الصباح . سيشطب الاستاذ عبد الرحمم على « مسهد » 
ويكتب «ساهر ». أو ربا «أرق ». أرق على أرق. مصيبة وراء 
مصيبة . والمصيبة أني م أر قوامها . أظنها طويلة مثلي » غصن بان : 
ولكنها ليست نضوا مثلى . نضا ينضو نضوا . عامرة الصدر بالاريمان 
أو بغيره.. ربحلة أسمر مقبلها » سبحلة أبيض مجرّدها . ما رأيك يا 
أستاذ عبد الرحم»ء يا عاذل العاشقين دع فئة أضلّها الله كيف 
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ترشدها؟ ليس يحييك الملام في همم , أقربها منك أبعدها عنك.. أ 

يا مميزي! بئس اا يا ايا 
قرير العين. لا يثقل على فؤاده هم. إسكت يا سيد معروف, 
امكف ١:‏ الى لقو بعاد ع نيملة: عمل عرو لله .فارع خم 
بقية العمر . دقت الساعة ثلاث دقات . دزن . . دزن . . دزن! سهران 
بين تفكير وتحويله. الموضوع تحويل تفكير. كتابنا وكتابكم سأظل 
اكزرها هق انان كتايد وكداد؟ كنا با وكنا كك كتابنا وكنا نم . 
مسح و و ار ا 
طيرء وأطير حواليِك. أين أنت يا صاحبة الوجه البسام والعينين 
الحدوبتين؟ بئس الليالي.. من يدري؟ ربا هي أيضاً تسهر عن 
طرفت والارمانق معان الامندادويا ايتاناعيه الرجمع.» 
الإهتزاز من فرح أو ترح .. المهم الإهتزاز في الطرب . الروح تخف 
فتهتز . لم الليالي التي أخنت على جدتي » برقة ا حال » واعذرفي ولا 
تم.. لا ملام بعد الساعة الثالثة ليلاً. والغروب على الاطلسي 
يزحف زحفاً لا يقهر مخلفاً طنجه وراءه » وجزر الكناري . البحر 
من ورائك والعدو أمامك, وليس لك . والله. إلا السهر حتى 
الصباح . . أنتم في هذا الليل البهم أضيع من الايتام في مأدبة اللثام . 
لا ينجيك منه معقل وعل ء ولا مفازة سبع ء ولا قعر بحر ء ولا رأس 
طود.. ولا أية حناية أخرى من تلك التي عدّدها السيد الجاحظ . 
والفكوث أ فضل ف سكل هده الحال ا 500 
يقطع دابر التفكيرء ويسم إلى النوم العسير حتى الصباح المنير 
ولجديعف ذلك التفور او حضون القد يور و3 ورت درن عات 
أمي بعدها معلنة عن قلقها ني الساعة الثالثة ليلاًء وفي الساعة 
الثافئة :ضباحا ميكوق: التبيد تروف حوس .اسن الياضات 
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العامة. دحس » يدحس » فهو مدحوس . الداحس والغبراء . المهم أن 
تكف عن هذا التفكيرء يا سيد معروف. الموضوع.. كتابنا 
وكتايم . لو أعرف عنوانها لأرسلت للا كتاباً. الموضوع : طلب يد . 
نكاد لل “تلم الأرقيياية اتللوق والفيقين اللدوقن كقروقن 
المدعو معروف الدواليبي » الموظف في قم التحرير ء والمنسب حالياً 
للاشتغال ككاتب طابعة » والمرقى مستقبلا إلى أن يصبح مجنونا . . 
والله سأصير مجنوناً إذا م تغمض عيني .. بس ء | نتهى . إرفع الكتتاب 
من الآلة الكاتبة ومرّقه . أجل مشاريعك لليوم التالي . ونم ولا تشغل 
نفسك بتفكير وتحويل تفكير.. فإن ذلك شيء طاريء في حيانتك 
أثازته اقابة خلرة وصناق حدوكان. أوه: عدا إلى ايسان 
الحلوة والعينين الحدوبتين.. أوهء كفى. ما خلافك السابق مع 
اللسند موفقق إلا على أنه كان مرك :إل التفكن لا تفكيرولا بعر 
ولا موظف ولا مديرء حتى الصباح على أقل تقدير.. فاه.. 
تطيفة + يداأتة اتقاءب: .كاري عم إذ'تتاوب خالل كفن فيا 
بعدء يا سيد أيا العلاء .. سنتحقق من حصول العدوى . سنتفاهم . 
الموضوع : حسن تفاهم . أين حسن التفاهم هذا .. مع النوم. كفى . 
يبس حلقي . لو أشرب جرعة ماء . وبعدها سأنام . تعبان » وجسمي 
ثقيل» ورأسي مشل غرفة الالآت الطابعة.. سأغطي رأسي 
باللحاف » لعل السيد المحترم ثاني اوكسيد الكربون يبدى سنة من 
النوم . فاه » فاه. . تثاءب عمر إذ تثاءب . بدأت أرى الصور . . هذا 
شيء لطيف .. رؤية الصور مدخلك إلى دنيا الاحلام. صور.. 


صور.. هل أنا أحل؟ 


درن » درن . ٠‏ دزن . 
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سمعها السيد معروف ما بين السبع مرات والهافي . تضعضع 
السرير من هبته القوية. الشغل . الدائرة . قدح الشاي لأبل الريق . 
وصعد سم الدائرة مغمض العينين تقريباً » يكاد يصطدم بالناس أو 
الجدران» موزعا « صباح الخير » بكثرة للنحية والاعتذار وإزالة 
الكلفة » أو بعضها جاء طائماً بلا عنوان » فم يرد عليه أحد . صباح 
الخير في لحاث الدرجات الأخيرة #بوكانة صعد الملوية . 

كان فراش المدير أمامهء في الصالة المربعة في الطابق الثاني . 
- صباح النور ء اغاقي . اليوم متاخر ء با سيد معروف . 
1 نعم . . بضع دقائق .. أخذفي نوم الصبح . 
5 غدا ينعقد اجتاع لجنة النشر لدى سيادة المدير » هل ستحضره . 
يا سيد معروف؟ 
- لاء أعفونى منها.. منذ زمان.. سنة. 

وكأنه لا يعرف جبّاراً الأجلح هذا ء فراش المدير الذي يعادل 
أر بعة من كتاب الطابعة. ولكن إنا لله » وإنا إليه راجعون. دفع 
باب غر فته إلى اليسار . 
- صباح الخير! 

ردت بعض الاصوات » منها صوت عنيد : 
- صباح التاقير: 

كان الأربعة كاملي النصاب في الغرفة. 
أرجو المعذرة.. هذه باصاتنا » وأنتم تعر فوتها ... 
5 نحن تغرفك. أكثر: 
ع شكر | مغل ا عرفل 

هل يقول لهم كيف قضى ليلة نابغية؟ لا بأس . ليصمت . إنا لله 
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وإنا إليه راجعون . كما لا بأس ببذه النفاضة التي يتركونها كل صباح 
عل منضد ته لاغاطته والبسم صساحة: 
1 نفاضتم . يا سادة . 
- نرجو المعذرة نسيناها على مكتبك . حين نقلناها إليه لننظف 
كفنا 

الحجة نفسها. لا بأس . كذابون أشرون . والمهم أن لا يضحكوا 
ضحكتهم الجماعية الساخرة ؛ حين ينقلها إلى إحدى مناضدهم . 
لم يضحكوا حين رفعها . ولكن أصابعه ارتحفت من أرق البارحة . 
فضحكوا . حين وضعيها على المنضدة في ضيق . وكأنا يتخلص من 

كوّم المحرر ضبة أوراق على منضدته قائلاً: «أنت تَهمم 
بالخطوط ». وبدات الالات تدق » مثل حوافر خيل مخبولة . ثلاث 
آلات جديدة ؛ ورابعة قديمة كان من الممكن أن تنقل للإستيداع . 
ولكن ما تزال فيها «روح » والروح فل 5-2 ربي . والسيد معروف 
صبور » قنوع , بخاف الله وأولي الأمر. أعطيت له ليتدرب عليها 
منذ أن نقل من محرر إلى كاتب طابعة » بنفس الراتب الاسمي في 
الحقيقة » فاحتفظ بها حريصاً عليها » وكأنها آخر معقل يحتمي به : 
فى هذه 'الذائرة الق اعتقر عقامه فبها شد عشرة اعواء . 

قال المحرر ايه هاشم : 
.نقذ اتقو | خر زا دين "اللطيك منوو واتر يا : 

قال السيد عبد اللطيف كاتب الطابعة الخضرم : 
- أليست هذه نعمة. أن يصبح الإنسان على وجه صبوح؟ 

وجه صبوح . وجه صبوح . | بتسامة حلوة » وعينان حدويتان . 
يه الللايتي أل ليت كن اليد ا اتروينة سيوت: 
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- كل اللواق يشتغلن في قسم المحاسبة ينطبق عليهن هذا الوصف . 
واحدة منهن تصلح لأن تكون زوجة للسيد معروف . 
- فكرة صائبة. 
- الزواج حقى من حقوق السيد معروف. هذا مسوع قانونياً . 
- ها عيون واسعة على وجه تضاريسي . 
: وشعر كالليل البهم » وجسم دسم وكأنها تسبح كل يوم بالحليب . 
- مارايك يا سيد معروف؟ 

قال السبد معروف كلمته الحاسمة : 
د لنت عماج : 
5 يعني » مكتف ذاتياً؟ 
- فسرء كما يحلو لك التفسير. 
د قال عق يعيش الننان عل الاكتناء (الذاة 
- كل إنسان يعيش على ما في نفسه. 

تعيش على ابتسامة حلوة » وعينين حدوبتين. لست أعور » ولا 
أحول , ولا أعرج » ولا مشقوق الشفتين؛ حتى ولا أخشم , مثل عبد 
الرحمن الداخل. صحيح أنا مثله خفيف العارضين نحيل» طويل 
الرقبة بشكل غير مقبول . أوه » اسكت» يا سيد معروف » اسكت . 
كتابنا وكتابيم . الموضوع تحويل تفكير. 

جاءه من خارج مختبر تفكيره : 
- تريد أن نحل عقدة السيد معروف . وهو يتمسك بها . 

فردّ عليهم من داخل مختبر التفكير: عقد الله لسانكم . ليس لك 
غير هذا اللسان الفالت. كلمات فارغة. حياتم مليئة بالكلمات 
الفارغة . هل تمتعتم بالغروب مرة واحدة في حياتم؟ هل طار خيالم 
مع الشمس تلاحقونها إلى آخر الدنيا؟ طنجة. سبتة. سرقسطة . 
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باجة. ويبحرون فرارا من الليل. البحر من ورائم . والعدو 
أساسك: ولي نك وال إلآ اسيك والفبسير» فى كيه ينزو 
الأندلس + المليئة بالحور الحسان » من بنات اليونان » الرا فلات بالدرٌ 
والوغاف انيضر الملطان: اشكفو و حول تفكتير ف كا نذا 
وكتابم . الموضوع : تحويل فشكن وبوغت السيد معروف بسقوط جمع 
قوي على .نضدة اهتزت له أركان المنضدة . وعاد السيد معروف إلى 
اشرق الكتيين. كانة القرة عاذرة .كنت امون البعيد 
هاشم . 
- خمسين مرة »ء مائة مرة » مليون مرة . قلت لك » يا سيد معروف لا 
نرق الكت ارصق هذا امتوع افونيا 

قال السيد معروف بصوت صادر من غور عميق : 
: وهل وجدت تزويرا؟ 
ج اا ع قدو يشكال بعس . 
- ولكن المثنى يرفع بالألف والنون » يا سيد هاشم . . شعبتان , والله 
العظم » شعبتان . . 
- وليكن. لكن ليس من وظيفتك أن تصلّح . أنت كاتب طابعة, 
ولست محرا . كان عليك أن تستشيرني 
- هناك أشياء نقوم بها دون حاجة إلى استشارة » مثل إماطة الأذى 
عق الطويق.: لقن" اهن الله ينااء 

ضحكوا . وانكب السيد معروف على طابعته » وكتابنا وكتايم . 
يضحكون على أنفسهم » هؤلاء الفتية المناكيد. وأصدر السيد هام 
حكمه القانوني : 
ستحد نفسك يوماً تحت طائلة القانون . 

غضب السيد معروف . رفع رأسه وأسبل يديه المتعبتين. 
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- لا تقرع رأمي بالقانون » يا سيد هاشم . أنا أيضاً درست القانون . 
- آين درسته؟ فى أية حلقة؟ 
- في حلقة الدرويش الزمان. لا تسخرء يا سيد هاشم. في كلية 
الحتوق + مكلك طندنا” أعيثفه الدزانة الثانوية ». وخلت كلة 
الحقوق .في القسم النهاري » وليس في القسم المسائي » مثل حضرتك . 
- وسقطت في الإمتحان» ولم تكمل؟ إستعصت عليك الجلة, 
الشريعة » التاريخ الروماني؟ 
- لا تعدد كل ذلك. أنا أعرف هذه المواضيع . 
- ولماذا لم تكمل ء لاذا لم تتخرج محامياً » حقوقياً؟ 
- نصيب » حظ أهوج » يا سيد هاشم . عندما دخلت قاعة الدراسة 
الضخمة ؛ لأول مرة » رأيت نفسي » وكأني في قاعة محكمة , أو قاعة 
مسرح.. يوم الحشر. أرجو أن تفهم نفسية طالب منطو تعوّد أن 
ينزوي في صف من خسة وثلاثين طالبأء وإذا به يجد نفسه فجأة , 
وسط أكثر من مائة طالب » أصغرهم أكبر سناً منه. 
- فخاف . 
5 نعم » خفت مع الأسف.. أو بالأخرف + ختلف:. 

ضحكوا دون خجل. 
كانت لحظة ضعف .. لحظة ضعف . 
د مكف تترك: الدوامة : 
- ليست هي وحدها. هناك أسباب أخرى »ء يا سيد هاشم » لست 
مستعداً للخوض فيها . 

وتنهد السيد معروف. الصمت مغيظ مثل ضحكة مكتومة. 
ألسنتهم الساكنة تتهياً لغارة جديدة عليه. تحاشى النظر إلى 
وجوههم. وأنكب على طابعته. كتابنا وكتابيم . الموضوع تحويل 
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تفكير. إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان. والغروب غلالة وردية 
تؤْطر وجهها؛ ويل خياله. لحظة ضعف وانهيار. لست أعور ولا 
أحول ولا أعرج ولا أعضب ولا أجرب . وليس لي أية عاهة من 
العاهات المشوهة للوجه البشري. خيال. تفكير. كتابنا وكتايم . 
الوضو : محويل تفكير. مَنْ يَكَ ذا بت فهذا بتي ٠‏ مقيّظ : ف اه 


مشتي . 
5 إذا؛ فالقضية م تكن تعلق بالذكاء . 
5 أنه قضية؟ 
افقيلة 3 كلف الكلنة المقوف: 

حرحةه اليه معر واف قار فا نا د 
ب ناكد ' يا سيد هاشم . كنت الأول في صفي . مستوى ذكائي » على 
العموع؛ أعل مق التويط: 
- هل قسته؟ 
م بلكل اللدًا ينين + 
- م سنتيمترا؟ "م حقة؟ 
ب الذكاء كالخنال مادة أثيرية: 

ضحكوا. ذلك أهون من صمتهم البارد المغيظ . وقال السيد 
عبد اللطيف : 
لهذا يقولون يلتقط الفكرة » وهي طائرة . 

عاد السيد معروف بوّكد مفهومه الخاص للذكاء : 
د الذكاء. شوساك :عر مركن ققد ال ال عماق: 
- إذاعة سرية تلتقط ما يجري في بال الناس . 
الأاتفرقهسماذ|-سفكو الست معروف الآن: يلتفك افكار نا براوية 
ذكائه . 

ع 


د أخيفت:» جهاز التقاط سري . 
- خطرء بالتأكيد . الأذكياء خطرون دائاً » يحوكون شيئاً مخيفاً فى 
أدمقتي: ْ 
- جهاز التقاطي موجه إلى داخل نفسي . 
- وماذا ترى هناك؟؟ 
- إبتسامة حلوة ٠‏ وعينين حدوبتين. 
ذ ا ميلا تر ادا 
- ألم أقل لم إنه مكتف ذاتياً؟ 

وظلوا يثرثرون خارج أفق خياله.. حيث كانت الإبتسامة 
الحلوة والعينان الحدوبتان تسبح في غمامة الغروب الوردية » بعيدا 
عن كتابيم المؤرخ » والموضوع تحويل تفكير. وحين دنا من مكتب 
السيد هاشم ليقدم له دفعة ثانية من الكتب المطبوعة » رأى في عيني 
المحرر ابتسامة من نوع اخر » غريبة جدا ء ا بتسامة مفترسة بحت من 
خياله » للحظة واحدة »ء ابتسامة البارحة. 
- هل من كتب أخرى» يا سيد هاثم؟ (هم أن يقول هل من 
ابافة ١‏ خرف 
5 الكتب لا تنتهي .. سأتحفك با » بعد أن أعود من ا جتاع قصير في 
غرافة: امسق 

وفى الصمت الخامل » بعد خروج السيد هائم » قال صوت 
ممطوط . وهو صوت السيد كاظم : 
نحن نجور على السيد معروف كثيرا . 
د عن حبك لاخالت» 

قال صوت السيد مطر: 
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- المهم أن لا ندعه يدخل في الصمت . 
: الل سم معروف . ابتسم. 
تنا “دافت: استانك» سليمة:. 

الاشامة غلا خبال:..:واذا الشف أغور :ولا أخول. :ولا :باسنان 
اصطناعية. ولو أن الضرب على الآلة الطابعة يشنج أصابعي » 
ويكاة: نتضفها : توقفةع:وتظر البها-اعزاة: تحئلة» ملطفة وائاء 
جففها مسحوق الكاربون. كيف تصافح كفاً رّخصّة على حد تعبير 
السيد امرىء القيس . ذهب إلى ملك الروم يحاول ملكا ء أو يوت 
فيعذر. فمات وم يعذر . فوّت الفرصة . مثلما فوتها أنا.لو 
استوقفتها » ونطقت بضع كلمات . أحاول تكوين علاقة . سأموت ولن 
أعدن.: فاعذرني ولا تلمني.. لا لوم.. لا خيل عندك تهديها ولا 
مال. وقال الشطر الأخير همس أشبه بالكلام المسموع : فليسعد 
النطق إن / يسْعد الحال. ونظرت العيون إليه ء ثم تحولت إلى 
الباب » حين دخل السيد هاثم يحمل إضبارة زرقاء . وضعها على 
منضدته » واسترخى على مقعده . 
ع ا مسار 
- زيادة؟ علاوة؟؟ 
لا تحم أحلاماً صبيانية » يا سيد كاظم . 
- ماذا إذا؟ 
د الؤماقة م تتكوق: يعن ذلك “لذ تتعحلوا الأموو». الطلوية فنا 
الآن أن نقوم بفعاليات . 

صمتت آخر طابعة.. الطابعة العجوز . 

سأل السيد عبد اللطيف » وهو أحد أقرباء السيد هام : 
أي نوع من الفعاليات؟ 


ان 


- كل أنواع الفعاليات .. فرقة لكرة القدم ‏ للسلة » للتمثيل . . المهم 
حشد المواهب وتجميعها في إطار عام. 
قال السيد كاظم . 
- وفرقة للإنشاد؟ 
بوقيف أيكا : 
قال السيد مطر : 
- هذه الأعمال ضمن الراتب» أم فيها مخصصات؟ 
- هي بحد ذاتها راتب شرف - قال السيد هاثم بفخر ‏ أليس 
مكاناة أن فك غتنيا غبار الكسل . 
- أين هذا السيد المحترم الكسل؟ أيدينا تكن من القرع . 
- أنتم لا تشغلون غير جزء ضئيل من كياتك . . أصابعك أدامها الله 
ذخراً لنا. فماذا لو سُغلنا كل كيانم؟ تلك هي فلسفة الفعاليات . 
قال السيد عبد اللطيف .بمة محسودة : 
- أنا على استعداد. فقد سبق أن اشتفلت في المدرسة المتوسطة 
حارس مرمى. ولكن قبل أن ينمو لي هذا الكرش اللعين 
وَاحان إلى بطنه المندلق حتى حافة المنضدة . 
- سيدوب بعد قفزتين ا 0 
قال السيد مطر متبرعاً : 
انا اانا أصلح للتشيلٍ د افق كنت | فلد: الدلين واحدا 
واعدا ...زمره كت امنا مدر بن العربية » وأخنني حماسن 
واندمجت فى الدور . والتلاميذ ساهمون وم أفق إلا بعد ضربة على 
القفا. لقد كان المعلم يشهد المسرحية من أوها إلى آخرها . وطردني 
شر طردة وم أعد إلى الصف إلا بعد أن قطعت عهداً على ألا أعود 
إلى التمثيل.. على الأقل تمثيل المعلمين . 


لذن 


قال السيد كاظم : 
أما أنا فسأنضم إلى فرقة الإنشاد. فلا بد أن صوتي القبيح 


سيضيع بين الأصوات الضخمة. 


قال السيد هاشم : 

كلنا أصحاب مواهب مقبورة . إلا أنها تحتاج إلى رعاية. 
قال السيد مطر : 

نعم » إنه موهبة مقبورة اخرى . 

حسناء ماذا ستفعل . أ سند معروف؟ 


أنا لا أشترك في شىء . لست موهبة مقبورة أو غير مقبورة . أنا 


بحرد ألة طابعة. 


اناا 

لا أُريدُ الاشتراك . 

الإشتراك إلزامي . 

ومن قال هذا؟؟ 

المدير العام . 

صمت السيد معروف »ء ثم قال في ضيق : 

أنا لا أتدخل في شُيء » ولا أصلح لشيء . 

قال السيد كاظم : 

ولكتف ملعك [لالشة مقالة: 

تافهة م تضلم للتقر .لا لا آنا لا أصلح لقي 

قانونيا لا يجوز . 

رجعنا إلى القانون؟ كيف ذلك» يا سيد هاشم؟؟ 
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- سأثبت لك ذلك. كل واحد منا ثروة وطنية» حقل نفط غير 
مستغل. فهل يجوز التفريط به وعدم حفره"؟ 
- نعم » نعم.. يجب أن يدر السيد معروف شيئاً.. نفطأ أو غازا 
طعهيا ,متحيل الزائعة وغل آية :حال ق:سعييل الصلخة 
العامة. 
انار وو ا 1 ار 
د الضهراء الآان اغن فق الارمن ابخضية: 
- أنا الربع الخالي . 

عع كراور ونال السيد فين الشف 
- ومن قال لك لا يوجد نفط في الربع الخالي؟ جزيرتنا العربية 
مفطة. عاق ةغل تفط 
ع جما ]ذا دل تنك امت مدا هه 
- لاءلا يكن.. يجب أن نتأكد من ذلك. , 

واخذوا يحاصرونه . نركهم يثرئثرون . دقت اصابعه اغنية حزينة 
فاترة » على قانونه القديم . . قانوننا وقانونك . لا لا أريد . . طوال 
حياق سارح » مستقل بذاقيٍ »لا أتدخل ني شيء » ولا 00000 
سوى أن أرقب الغروب » وأرى ما يحمل الى.. إبتسامة حلوة , 
وعينان عبونانه 1 1 أربي عن سينتهي الدوام؟ بالق ف 
العصر على شاطيء التهوو ريا ايخخطر عق العاطي ربل موعد 
معها . ضربه لي القدر . إبتسامة حلوة وعينان حدوبتان . انا ثروة 
وطنية متجولة . . لست ملك نفسي . ماذا لو قالوا لأمي المحروسة إن 
ابنك حقل نفط . ويجب أن تنتزعه الحكومة منك ليصدر الغاز 
الطبيعي إلى الخارج . ستقول : في طفولته سرقت له رغيفين من خبز 
الجيران ل طهية حتى لا يموت جونا” والآن تريدون أن نتزعوه 
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فق لا ساخرض عائطة:. :باحق هدوم سارمي: نفسو عن 
السطح .. إلى غير ذلك من وسائل الإنتحار الشعبية. 
وسمع أحدهم يقول : 
- ستكون هناك فرصة للتعرف على شريكة حياته . 
ذات الوجه القبيح في المحاسبة؟ 
- ثروة وطنية أخرى . 
- موهبة مقبورة. 
- قل مطمورة.. المعادن المطمورة.. المواهب المطمورة. 
- لسانك سيوقعك تحت طائلة القانون ؛ يا سيد كاظم . 
- حتى لساني بخلت على به » واللسان أنشط عضو فينا؟ الله أكبر. 
وكأن السيد معروف يقول لنفسه. والأحلام نشاط أيضاً. . للا 
لسان لا يسمع له صوت ٠‏ ولا يضار به أحد . نشاط كنشاط القلب » لا 
يبدأ في ليل ونهارء ولا يكف لدى مزاولتك أي عمل آخر . ومثل 
دقات القلب لا يخضع لسيطرتك.. او ربما ينشطا حين يزيد 
الادريادين .. أو الادريالين.. لا أعرف.. شيء على وزن طور 
سين إيزية فق الدع :«.يفور»::وينق ».ورد + يطلع بن عبيد 6 بونكون 
التساوئة : يتوقتفه التلسي و اندم و الا جلاء بوسائر التقاطات 
الأخرى.. سكوت » فراغ.. وحثة. 
- سيد معروف ., المميز يدعوك . 
توقف نشاط السيد معروف الداخلي. ذهول خرج منه السيد 
معروف ليرى فراش المميز امام طاولته . كتلة ثقيلة تتحرك خارج 
حدود نشاطه . تلفت فها حوله . كانت عينا السيد هاثم تنظران إليه 
نتفين الاشيافة الحونةى 5 .لاو فيها وا حقي .| فاراس., 
وقال السيد مطر : 


- لا بد أنه سيناقشة في مسألة الفعاليات . 
در .كن القع الفا نوق جا سنن + 
ع “يها سكافقه لق .سيالة زوالحه اللاف ولا سا وان الترفة 
نناضة: :151 تزوعك: امراة تتتفل بالحانية: نلعت نيباتك 
كالمسطرة . 

وق الضمد:فعروقه النانته رقلب راصق ادوتالن مه وضدرت 
«ادخل » غامضة مكورة» مثل كلمة تقال في الحم. فتح الباب , 
راق الانيقا د السرى ميشه اللافعة »بالا خرف الطاركة اللبسيكة 
قذاله الاشيب» الناقىء فوق اذنه الكبيرة » صفحة خده العريضة 
المتضرسة , مثل رغيف خبز على وشك أن يحترق من كثرة ما بقي في 
تنور الوظيفة. إعوجاج رقبته الغليظة . شعاع مصباح الطاولة 
الوط الوحيه كله 'كان" الأيها د الحم ركنن نظي “ادل وا 
ثقيل » وكأنا يتهجى الكلمة تهجياً . وهي عادة لاحظها فيه السيد 
معروف منذ أول اشتغاله معه ككاتب تحرير. وقف ينظر إليه 
صامتاً» فقد خثى أن يتك فيخرج صوته متحث رجأ » غير طبيعي , 
قبيحا في صمت الغرفة سُبه المظلمة. بعد دهر من الانتظار حرر 
الاستاذ المميز القلم من بين أصابعه الغليظة التي كانت تصلح لكل 
شيء إلا للكتابة » وألقاه على الورق الأبيض. م يلتفت إلى السيد 
معروف مباشرة » بل صوب عدستي عينيه إلى الحائط المقابل 
لحظات . وكأنا يفكر في مسألة عويصة لا يعرف كيف يخرج منها . . 
ودون أن ينظر إليه أشار إلى مقعد وقال له: 
إسارم! 

فرك الاستاذ المميز صدغيه بأصبعيه الوسطى والابهام» وكأنا 
ليتغلب على صداع كان يطوق رأسهء وفشل على ما يبدوء فرفع 
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نظارته إلى جبهته » وفرك عينيه هذه المرة » وترك النظارة تهبط 
لفشقر وي مكانا آمام عيقيهى وغ جه .سوال«غريب: 
- كيف أنت هذه الايام؟ 

رفع السيد معروف صدره ء وكأنه قد استفز . هل من المعقول أن 
الايقاذ المبية المتيعاف لدان كنك الصبحة وكننت :الا ال؟ 
نحمده ونشكره ونسبح بآلائه . 
د انركف التاصيطة: 
عد فك كواررة نا لقوان الكري . 
د كك ارق أن اسالقدمن باتك اشاضة: 
د لا جديد فها هيا انقاذة عبد الرحي: 
- غير معقول . 

وتعجب انيد .معرواف: في«نره:+ كيك عرف أن. .شيعا جديدا 
دخل في حياق؟ إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان؟ وقال السيد 
معروف منكرا: 
اصدقك القول . يا استاذ عبد الرحم.. ربمما ذلك غير معقول, 
ولكنه حقيقي . 
2 مع من تلتقي في هذه الايام؟ 

وتكسرت نظرة السيد معروف مخذولة على زجاج نظارة المميز 
السميكة. تضاريس الوجه صلبة حادة خشنة تخفي تشككا 
وصرامة . وتصل ما تقطع من تاريخ مليء بالمنغفصات . والصمت 
يتضخم إلى شيء لا يحتمل . خشي السيد معروف ان ينفجر فقال 
مداريا: 
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لاء أبدا. 

وم تبعث لا النافية الطمأنينة في نفس السيد معروفء بل 
زرعت في ظهره برودة لا إرادية » وبددت في خياله كل أمل في 
ابتسامة حلوة » وعينين حدوبتين . 
أن ولك كا نا بدن ع فى الناابة 
- حذلقتك اللغوية لا همني. من يقرأ سيبويه الآن؟ 
عد .ا نا ا يشا : 

وضحك السيد معروف ضحكة باردة قطعها الاستاذ عبد الرحمم 
بجملة غامضة : 
- ولكن المهم القصد والغاية.. الفكرة التي تسيطر على الدماغ 
كدف 
- لم تسيطر أية فكرة على دماغي . 
د اشتطرت 4 نسطورت ا 
أ 9 
ع كفك انريف ان قير لها المكاسات الرسعة: 
: أبداً والله . ولكني كنت أحب أن أَلطَّفها . وهذا اتيت مها 
حى الأخطاء النحوية لا يهمني أمرها الآن. 
أخطاء؟ هذه هي الفكرة المدمرة. كل الذين لا يعجبهم شيء , 
ويريدون رفضه او تبديله قالوا إنه خطاء لياتوا بفكرة من 
عند ياتهم . ' 
م ولكم قات أ لظا “خونة و اس 
- لا يوجد خطأ نحوي واضح . . إن هذان لشاعران. هل هو خطأ 
واضح؟ قل لتفكر . 

ونظر إليه نظرة تحد واعتتزاز بهذا المثل المحيّر من القرآن 
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الكريم . وبدأ السيد معروف يتراجع . 
- أنا آسف » يا استاذ عبد الرحم. 
إذا جئت إلى المكاتبات الرسمية كابسط مثال . منذ أن خلقت 
حتى الآن هي على حاا. يفهمها الناس » وتسيّر قيها الأعمال 
وتحل المشاكل . فلماذا ندس أنوفنا فيها؟ لماذا ندمرها؟ وما الفائدة 
من فتح باب جديد من المتاعب؟ 
آنا اسفة. 

ضمت الاستاد عبد الرحم » ولعبت يداه بالاوراق. 
- نعود مرة أخرى إلى علاقاتك.. جررتنا إلى موضوع آخر . 
5 اية علاقات . يا استاذ عبد الرحم؟ 
- علاقات . علاقات خافية علينا . 
د ليبق ل غلاقاهه يا التعاذ والأا.خافنة بولا علسنة: 
- علاقات تغّر تفكيرك . 

وقال السيد معروف في سره: موفق.. هل يقصد موفق؟ هل 
كان ورائي حين نبع موفق من جحر الليل. وأحس بضيق شديد» 
وركبه شيطان العناد . مثلما يركبه في كل موقف من مثل هذه 
المواقف . وسيطر على لسانهء وأجرى عليه جملا شيطانية فالتة : 
قال بعد صمت : 
: أعترف لك» يا استاذ عبد الرحم.. عندي علاقة قوية.. 
د أها.. شق عع من لق معت وتفصلت»: 
- مع الغروب » يا استاذ عبد الرحم. 


ار 
- مع غروب الشمس .. في كل مساء تقريبا اراه من خلف زجاج 
مقهى جبهة النهر . 


فق 


هل أنت تهزل؟ 
- لا ء والله . ولينك يااستاذ عبد الرحمم. ترى الغروب مرة 
واحدة» فستراه مرات . 
- وهل تحسبي عاطلاً لا عمل لي؟ . 
- رماييدي لك ابتسامة حلوة » وعينين حدوبتين . 
ما هذا البطر؟ 
د أتحسية بطر 61 يا استاذ عبت «الرحو؟ اه لو.رأيت» ها.رايت 
البارحة؟ 

ومن فرط ما كان يفيض في داخل السيد معروف من رقة 
وعذوبة وملائكية خيّل إليه أن التضاريس على وجه الاستاذ عبد 
الرحم قد تثلمت . ألعله يبتسم ء في داخله » لخفة روحه؟ 
هد :فاذا “رايف النارحة؟ 
- إبتسامة حلوة » وعينين حدويتين؟ 
- هي التي لعبت بعقلك وحولت تفكيرك؟ لا تنس أنك موظف 
دولة . 

إرتد السيد معروف », وأرخى شيطان العناد سيطرته على لسانه . 
- عقلي ليس كرة يلعب 1 | 

قال الاستاذ عبد الرحم محتدا: 
- كرة أو دعبلة .. هذا لا يهمني . . ولكن يبمني التخريب الحاصل في 
تفكيرك .. من هذا الذي يخرب تفكيرك؟ 


لا أحد. 
أو بالأحرى.. هذا الذي يحول تفكيرك إلى جهة غير مأمونة . 
و | سن 


- عدي شيء ملموس »2 2 فت تعنداتة: 
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- وهل يلمس الخيال » يا استاذ عبد الرحم » ويتحول إلى واقع.. 
ليته . ولكن ذلك لا يحصل » مع الأسف الشديد. . 
- عندي مستمسك.. تعال.. اقترب.. ما هذا الذي كتبته في 
كتاب ر سمي ؟ الموضوع : نحويل تفكير. 

وأحس السيد معروف بأنه أَسْد حاجة إلى الكرسي الذي تهيب 
أن يقعد عليه » فإن رجليه بدأتا تسيحان . وسمع صوت الاستاذ عبد 
الرحم يأتي إليه من كل جانب » ويطوقه » ويكاد يخنقه : 
- في مكاتبة رسمية تسمح لنفسك بأن تكتب تحويل تفكير.. 
تفكير مَنْ هذا الذي تريد أن تحوله؟ . الدائرة؟.. الدولة» المجتمع؟ 
هذا شيء يحاسب عليه القانون . . هذا . 

والكلمة التي م ينطق بها كانت أضخم من كل التهم.. لأنها 
ملات فمهء. وشنجت اوداجهء. فغص بها وعجز عن النطق بها. 
نبشت يداه في الاوراق الموضوعة أمامه » وخربشتا كفأرين حانقين . 
وأمسكتا بالكتاب المشئوم » وطوتاه أربع طيات » وغاب الكتاب في 
جيب سيربه . 
- زين.. رح! 0 3 

عاد السيد معروف إلى غرفته, وجلس مطوي الجذع أمام الته 
القديمة. وكانت يداه قد خرجتا عن سيطرته هذه المرة» فدسهما في 
جيبي بنطلونه. وظل منكس الرأس » ذاهل الذهن حتى آخر 
الدوام . 

في البيت انجه إلى حجرته دون أن يسأل عن صحة أمه » وهي 
عاد اكتسبها مع مرور الايام؛ وتقلب الصحة بين اعتلال 
واعتدال. كان يشعر بمثل قشعريرة خبيثة تسري في أوصالهء 
وا نحلال في جسده كله . خلع ملابسه على عجل » واندس في فراشه» 
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طاوياً رجليه على بطنه ؛ شابكاً ذراعيه فوق صدرهء محاولاً أن 
يتغلب على الارتجاف اللاإرادي . دخلت مرهونة عليه الحجرة تحمل 
صينية الغداء . صدمته رائحة الطعام الثقيلة. تقلبت معدته. 
وسرت رعشة ظالمة في ظهره. قال بصوت متعض : 
م ال أريد أن أكل». تقديف فى الدائزة . 
سمعت مرهونة اصطكاك أسنانه. قالت بصوتا المتفجم : 
- ماذا بك؟ لزمتك الباردة؟ 
98 انك مضيدك أمى د تر 
- اللحاف فوقك.. في مثل هذا الحر. 
- بطانية.. أريد بطانية. 
إبتعدت لتجلب البطانية . ناداها : 
- مرهونة.. أخرجي الصينية . معدي تتلوى . 
- هن الجوع. 
لع ست سكف 
5 8 


فش ب ااقرويه عسل درام رادي كالطيل» شن 
باردة. سكت . لا تفكر. الموضوع . تحويل تفكير . استاذ رحم لا 
أفكر . والله العظم لا أفكر . شش . باردة . لا أفكر . . لا .. أفكر . 
مكاتبات رسمية. يحاسب عليه القانون. استاذ عبد الرحبم عن 
اذنك.. أششه باردة تنتّهضُ الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى 
العصير.. برد .. باردة . دثروفيٍ وين البطانية وقعت في مصيبة 
ستين مصيبة سبعين مصيبة لطول العمر مستمسك وتعال يا حار 
وخلص نفسك من هذه الوحلة لطول العمر أشه باردة دثروني عن 
إذنك استاذ رح باردة إسمح لي أشه باردة وين البطانية يبرد لي 
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تجي لك الطلايب وأنت نابم طركاعة طرررررركاعة طار وقع طرت 
وقعت طركاعة طيرة خنفشة وقعة ثقيلة اكسافة خلوة وعيتان 
حدوبتان من أين جاءتني هذه الحسبة لطول العمر رقبتي طويلة 
تتحمل طراقيع الدنيا طرقاعة طر .. طر . . يا ريتني طير»ء وأطير 
حواليك طررر قاعة تستأهل مدّد على طول غطاك تفكر بابتسامة 
حلوة وعينين حدوبتين طركاعة كلها إذاً بالعافية خلص نفسك من 
هذه الوحلة إذا غامرت في أمر عظم فلا تقبل بغير الطركاعة 
ابتسامة حلوة وعينين حدوبتين أين هي الابتسامة الحلوة والعينان 
الحدوبتان. راحت تبخرت يا حادي عيسها واحييني أوجد ميتاً 
قبيل أفقدها.. شش طركاعة قفا قليلاً بها علي فلا أقل من نظرة 
ازودها ففي فوّاد المجب نار جَوى أحر نار الجحم أبردها أششه 
بازذة انقاذ فيه الرهم أنا مسكين عتدق أم-عجوز وأختان موفق 
نعم موفق من اين عرف ذلك يعرفون كل شيء.. كان يتتبعني 
انشع الطقة عن حغدوق الليل تانوض اللتن تمركت لا مه 
ولا بيصه ا نقبرت قبرأً ينقبر فهو مقبور موهبة مقبورة أَسْشْه مطمورة 
وين البطانية مستمسكات وهل يسك الخيال أوي ينه معدت على 
بختك معدق تلويني . . ألعن أبو معدت يابو إللي سواها معدة لا تفكر 
بها جاي ماي حليب جبن واحد اثنين ثلاثة أربعة خسة الساعة خحسة 
دقت النافة حي وافات الفضر اف الفرونة بق ناذنا آريف أن 
أذهب أَتَشى على الشاطيء . الغروب في الساعة السادسة والدقيقة 
الثانية والعشرين عظامي آخ عظامي نخره والله العظم عبد الرحم لا 
يعرف هذه الكلمة | بتسامة حلوة وعينان حدوبتان سيحذفها من أي 
كتاب رسمي أوف برد احس عظامي نخرة ثقل يسحقني ها حطت 
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كل بنت فكيف وصلت من بين البطانية واللحاف كأنني وقعت في 
السطح تدعبلت الدعبل بيض الضفدع دعبل الخزاعي .. لو كنت 
من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان إذن لقاموا م 
يقوموا قاموا لم يقوموا .. سأقوم أنا حان وقت اللقاء ا بتسامة حلوة 
وعينان حدوبتان أحسها في فؤّادي آسف يا آنسة ما اسمك صبيحة 
مليحة سلوى نجوى ليلى ليلى المريضة في العراق أنا المريض في 
الفراش مريض مريض مريض . . 


فتحت مرهونة الباب , وَأْطْلّت عليه : 
5 معروف . هل صحت على ؟ 
لا 
ما زالت الباردة لازمتك؟ 
د أعينء أخنوى. آحر نان الحجع اندها :: 
ايا جحم؟ 
اإسكق . أغلقق البايان. لذ تقل لآم : 

بس اننا كت الدانهنة :لجرت الدووياينا ناص الترويت 
صبيحة على الشاطيء الشمس تتمشى على صفحة النهار ذكاء قلق 
المميحة هي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء أسفي على 
أسفي.. لست الآن على الشاطيء حرارة عرق غزير أزاح الدثار 
الأول. رفس الدثار الثافى . سكبت البرداء ماء وجهها على جسده . 
اللزوجة تلصى دشداشته على ظهره وصدره. إختناق. ضيق 
أنفاس . ربما يستطيع أن يلحق بالغروب . ود لو تكون له جناحان . يا 
ريتني طيرء وأطير حواليك. لو خف رجلهء وانسل من البيت 
وذهب إلى هناك . إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان. وقف أمام 
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المرآة. رأى وجهه مظللاً . دهليز مظام تحت ذقنه فزع لمرآه . رقبته 
الطويلة”ازدادف طول .عورا قت وشععيةه. هل من القول أنه 
كان بهذا الشكل الممسوخ البارحة» حين استقبلته إبتسامة حلوة , 
وعينان حدوبتان؟ ماذا ستقول عنه الانسة (س)؟ لاء لاء لن 
أذهب . لا أقطع خيط الامل. عاد إلى سريره » وانسل فيه. أي 
حظ تعيس حظه؟ لو يذهب إليها اليوم » اليوم فقط » ليؤكد لها أنه 
لاحظ ابتسامتها. ولا بأس إذا تغيب غدا وبعد غد. لو يثبت لها 
أنه التقط اللفتة»ء وعرف المقصود.. اليوم . اليوم هو الشاهد 
الوحيد عل وفائه أى: حل عاثز بحظة يتمرض»ق. ‏ أمسية الوقاء 
قدو بكتساه هذا . ستقول إنه ليس ذكياً تكفيه الاإشارة. ليس 
وفياً » ولا ذكياً . ولا محتاجاً إلى ابتسامة حلوة وعينين حدوبتين. 
تنصل منذ اليوم الأول . ذهب وم يعد. ربما هو متزوج » وله خمسة 
ا المي لأواشميا آفةب ارهن أن أنه لكا ليم اوه: 
ودفع الغطاء ثانية » وعكف ساقه. وهم بالنزول حين سمع دقات 
التاعة .نو انوس كتسنيه كلاق ازيعة حي عننقة ‏ سيعة : 
الغروب غادر المدينة» واتجه صوب الصحراء . ربما هو على أبواب 
دمشق 0 . يعسحد مسجدها الأموي , ٠‏ وبعد ذلك ينحدر إلى جبال 
لات بمقايا عبالطتي كور ا بد اضوان 
كورسيكا. بلطا . البحر من ورائك ؛ والليل أمامك : 
لسن ل والله إلا الارق والتفكير تحويل اسكت حولت فكرك 
وكفى . الاإنسان يحول فكره مرة وبعدها فلاة إلى غير اللقاء تجاب . 
لماذا هذه العداوة » يا استاذ عبد الرحم؟ هل كفرت حين سشطبت 
على « نحيطك علماً » أيام كنت أجلس على منضدة السيد هاثم؟ هل 
تزند قت عن اهالت في كتاب ر سمي 2 الينا »؟ وما ذاك إلا 
0 


أن ادل عوازلي على أن رأبي في هواك صواب. . 
- معروف ء هل أصب العشاء . 
- بعد شويه . 
هدأت معدتك؟ 
ريا ل طن 
لا أظنةمتائرا فق ذلك راون عقيل على التلفزيون: مستمسك 
جرمي ربا رأت | بتسامة حلوة وعينين حدوبتين تمشت على الشاطيء 
وطوقته بعينيها / تأت للعشاء حتى الآن سحر هذا التلفزيون سحر 
أعوذ بالله من الشيطان ليلة نابغية وليل كموج البحر أرخى سدوله 
ماذا يبتلي الله لو تسمع هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 
فانية تسعة أُنَشْف عرقي وأخرج » صرت رق 
نبض من السرير . صفا وجهه قليلا من بعض الظلال . حين اضاء 
المصباح الكهربائي . الرقبة لامعة والجبين والانف . مسح العرق . لا 
بأس . لست أحول ولا أعور ولا أخشم ولا أشرم ولا مجرور الاذنين. 
ولكن هذا التعب الطاغي » وتفكك المفاصل ألجأه إلى السرير ثانية . 
فكر أن يأكل لقمة. أرجأها بعد الاستراحة. وتثاءب » وطوى 
ذراعيه على صدره » وغفا. أيقظته دقات الساعة في الليل مرتين. 
بدت له مثل دقات على الة طابعة . كرهها » وم يرد أن يعدها. نوم 
متقطع يغرق في لجنه » ثم يفيق. أحلام بجزأة » هي نتف من واقع 
اليوم البارح . في آخرها أطل الاستاذ عبد الرحم على رأسه يحمل 
أوراقاً . إستيقظ السيد معروف . واستغفر له » و:هبض من سريره » 
وخرج يستنشى الهواء في الحوش . كان رماد الفجر يكحل عين 
الحوش العوراء. رأى أمامه المغسلة التي اشتراها قبل شهر تلوح 
بيضاء عند الحنفية » وسخان الماء بشريطه الازرق ينتصب كقالب 
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كبير من الثلج. وساعة الليوان تقترب من السادسة. وفي الغرفة 
المقابلة رأى أمه جالسة على سريرها » متكورة » معزولة » مهجورة , 
تشد فوطتها البيضاء بيدين عمشاوين. أحس بإشفاق موجع نحوها , 
كأنا رآها على قارعة الطريق تستجدي عطف الناس . دخل الغرفة : 
وصبّحها بالخير. رفعت رأسها نحو مصدر الصوت . ومدت يدها إلى 
أهام ترية أن كسة:: 
- كيف أصبحت »2 يوم؟ 
- لم انم الليل كله » اسمع دقات الساعة . لم ندق ست دقات بعد . 
5 على وشك. طلع النهار . 
- يا ليتني أرى النور . 

سمع الشكوى للمرة الألف . ولكنه أحس بام ممض للمرة الألف . 
فهذه الخلوقة العاجزة شبه العمياء هي التي ربته. وسرقت » في 
لفو اكه وز فين السعيهديوا عقن لقددر ا ف 1 للنرر ا ا لغيو ا تقر 
في الاعماق القصوى من ذاكرته كشوكة تدميه. 
- كيف نمت؟ 

شكر مرهونة في سره لأنها لم تخبرها ما حل به. 
جئت من الدائرة تعبان .» فنمت كالحجارة. 
- نوم العافية. لم محس حين جاءت محبوبة . 
لاءتمتى جاءت؟ 
9 تعن أن دقت الساعة عشر دقات بوقت طويل. 
- كل ذلك فى بيت الجيران. 
د “في الميران !1 شخر! قات وسحورة: 
د سآخد ملفة من الذائرة واشترى اتلفزيونا بالتقسيط» إذا' كانت 
مسحورة بالتلفزيون ببذا الشكل . 


ؤدزه 


- مسحورة » ولكن لا بالتلفزيون . 

- ماذا تقولين؟ 

- أختك عاشقة. 
وناحت بغموض وأسى كذلك الغموض والأسى اللذين يلفان 

قسمات وجهها المظلمة الممسوحة. المنطوية على أسرار حياتما . 

- ومن هذا الذئ تحبه؟ أتعرفين؟ 

ع عر ففعيو أ فك تعن فس و كن ٠‏ رييونا ١‏ اناه رع أن كا رق 
وكانت يدها قد ديت حتى صعدت على يده » في محاولة يائسة 

لإيجاد نصير. أم لعلها تشعر بالذنب في هذا الأمر؟ تذكرت 

وقارنت » ووخزها ضميرها . وامتلاً صدرها باللوعة . 

- من هو؟ قولى . 


- فضيحة. 
هن هو؟ 
- عتى الساعة التى كنت أنام فيها طارت منذ أن سمعت . 
- لا تعذبيني! ل 
لا«قطر عل بالك أ الساني أبو اللاي فى الله كلها؟ 
- ما هذا الذي تقولينه؟ 

وكوّرت فمها » فخيّل إليه أنها ستنطق باسمه في اللحظة التالية , 
تحركت سورة غيظ في أعماقه. فاوقفها بأن وضع يده على فمها : 
- لا تذكري اسمه.. عرفته.. لا حاجة! 

وتلفت » وكأفا يخشى أن تكون مرهونة أو حتى محبوبة تسمع 
همسهما . كان الظلام الشاحب في الحوش قد كشف » وخلففً وراءه 
زرقة فضية كدرة. نهض من جاسته غير المريحة على حافة السرير . 
ففرقعت فقرات ظهره. عرج فى الخطوة الأولى . أجال بصره فيا 

إقذذه 


حوله. وقال في نفسه : «أين الشروق الذي يريدنيٍ موفق أن 
أراه؟ .. ربا هو في بيت الجيران؟ بيت الجيران » بيت الجيران . . 
محبوبة تحب . ومن؟ أبو الطبول! راح يدق لي طبول .. يا ساتر . . يا 
رب . 

قضى حاجته بعسر شديد . ثم ذهب ليغسل يديه في المغسلة 
الجديدة. وكان انسكاب الماء على وجهه مريحاً ومنبهاً جعل فكره في 
يقظة تامة . آمن كلياً بمقدم :هار جديد . لو كانت القصة قصضّة تلفزيون 
اتفقد |3 وإاشترى .وجل :العقد .ولك عمدة محبوبة الآن لا يجلها 
لد تاكتبى مشكلة | عرق متسك ا كر كلا ناكام ذا. اسقاة 
5 

هنف بالجملة الأخيرة في ضيق. جاءت مرهونة راكضة . 
5 صحت علي معروف؟ 
د الاو كنت أحدت مع نفب استعيد من القتطاتق بالرحن» 

هل سبق لك يا آنسة مرهونة أن تحدئت إلى نفسك؟ هل سبق أن 
ضبطوا عليك مستمسكاً جرمياً؟ قصة تلفزيون .. غروباً .. ا بتسامة 
حلوة وعينين حدو كين لذ مايا أبداً؟ لا بخلو أي إنسان من 
نمتمك حرم ؟ نادو ويا كحة غسه الدادر ا عدا متبكك 
الجرمي.. صينية مسودة الحواثي » عليها صحن جين منقوع 
واستكان شاي يعدل الدماغ. يجعل الإنسان يفكر . لا ء خطر! من 
الصبح ! 
ي (السارعفة عاو افيس الموك نكيت أن ا قط اقب قليف لله 
“تجاء: أب صريح العبارة ليأخذ زيادة جديدة؟ 
د ال تقول اس رس د ملك 
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تعذر عليها أن تنطق بالكلمة » فساعدها معروف على ذلك : 
5 إستملاك! دعيه يستملكني أيضاً . . يستملكنا كلنا . والله لا أخرج 
من هذا البيت إلا على رؤوس الحراب. 
نظرت إليه مشدوهة. م تعرف على أية رؤوس سيخرج أخوها 
فخ السبكة: زعا يريد أن يقول الخراب . فأخطأ . مثلما أخطأت هي 
في لفظة إس .. إس . . ملاك. حدس أخوها ما يجول في خاطرها , 
من نظرتها المشدوهة والارتخاء في وجهها المسحوب . قال يفسرها ها . 
- يعني لن أخرج .. بالسكاكين ما أخرج . وأين نذهب؟ .. في هذا 
البيت قضيت أكثر من عشرين سنة ء وتدرجت بالايجار من ثلاثة 
دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً . فماذا يريد حاج شكر؟ 
وتفملية ذهتنة حاول نحن غدة الكتب: الق يظيعيها: الآن 
من نوع « كتابنا وكتابكم » ليسدد الاريجار الشهري فاع ليت 
وتفدن أعلتف ذلك ...فال 
- خلاصتها.. كثيرة موضوع تحويل تفكير أو بغيره . 


قالت مرهونة متمنية : 
- بلكت الله يحول فكره. 
- لن يحوله . نتحول نحن ولا يتحول . 
ابت لقو «التعرون عق الا شاك إل ليست ا لخر 
رفضت رفضا بانا » وتساءلت ملتاعة : 
دفن يتخول: و هذا "اليو الاسود؟؟ 
نحاول ألا نتحول . 
- التحويلة تكلف . . تهبرىء الجلود . 
د أخشة »و “تقول الحيوت:.. لأا مهتركة .من الاضل: 


66 


وتأوه السيد معروف ؛ وتأوهت أخته بالعدوى » أو التبعية : 
وكانا نثاءب أخافها : تثاءب عمر.. 
الخلاصة.. 

وفشن اله تعروفا ورامك كاهيننه» وقال معونجها كامر 2 : 
اوقد ظورق د الات لا براس.: 

رفت فى أنفه رائحة كاربون لا يعرف من أين جاءت . ذكرته 
بالساعة . وكانت قد دقت سبع دقات . ولكن ذهنه كان مشغولاً فم 
ينتبه إليها. إستعجل . في الباص ذكرته الدفعات الانية من الخلف 
بتعريف فعل «إندحس ». لا وجود له في القاموس الذي يعتمد 
عليه . أساس البلاغة للزيخشري . ولكن المزيد من الافعال كثير فى 
اللعنة العريينة كلدك تقول :5 نوسن ف يقلبا تقول تكد . 
إندحس » يندحس » فهو مندحس . تأخر » يتأخر » فهو متأخر عشر 
دقائق عل الدوامء كفن مكن 'القزل نا نوننا © نا :من "اللاحس 
المفاجىء , الخلفي منه والجانبي. والأمامي مقبول. كفى » لا تسمم 
صباحك بحرب ضد اللامرئيات . دخل الدائرة . صباح الخيرء صباح 
الخير. مرّ بقسم المحاسبة. هل يلقي نظرة؟ إبتسامة حلوة. لا , 
معلّبة. ليس فيها شذى الاصيل. ليست ممزوجة بطراوة النهر . 
وعدل عن الفكرة. 
- صباح الخير. 
صباح الخيرء آغاقي . اليوم متأخر» سيد معروف . 
5 بضع دقائق . 
- هل ستحضر اجتاع النشرة اليوم؟ 
- قلت لك البارحة اعفوني من اللجنة. ما عندي علاقة لا خفية ‏ 
ول علفة 
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في الغرفة نقل «النفاضة » باصبعين من منضدته إلى منضدة 
أخرى قائلاً . 
5 نفاضتم , يا سادة . 

ضحكوا ضحكة جاعية. 
- نرجو المعذرة » نسيناها . 
يمل وتهيونيا كن ".نضا :1 عورف 
- لا نستطيع أن نكتب لك عهدا بذلك. 
- أفهم . لا تعهد. الإنسان ميال للنسيان . 
ع انه ا ميةفعرو نلا فض إفركة: 

إبتسم السيد معروف لجملة السيد هاشم هذه . كلمة حق يراد بها 
باطل . تعبير بليغ يراد به معنى مبتذل . ساعحك الله . أو قاتلكم الله . 
سان عندي . ذهب الناس وبقي المناسش لا تريدون أن تقدموأ 
تعهدا. هذا طيب. ربا هذا من حقك. أن تعيشوا بلا مستمسك 
جرمي . 

قال السيد كاظم : 
- ما معنى : لا فض فوك . يا سيد معروقف؟ 

تلكأ السيد معروف بالرد فتبرع السيد هاشم كاتب التحرير : 
- الفوه يعني الفم . وفضّ معروف. فض غشاء البكارة . 

رفع السيد معروف رأسهء وحاول أن يعترض . ولكن لم يجد 
ميلا لاستخدام صوته. قال السيد مطر : 
د هذااها ندعوة البة» أن يفمن بكارة . ولكنة مين ميد الأكقناء 
الذاتي إيانا لا يتزعزع . 

السيد عبد اللطيف : 
- سيتزعزع حين يلقي نظرة في قسم المحاسبة . 
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السيد هاشم : 
د القدن ستكلفه الا مر 
- كل شيء قضاء وقدر. 
قال السيد كاظم : 
- لا تجوروا على السيد معروف . فالقضاء والقدر وحده جعله يعمل 
يمنا كانتب طابمة. 
إهتبلها السيد هاشم فرصة. 
عد ؤالا لكان الآنى. خدمة القانوق: هاميا يقار لبه باليتان: 
قال السيد عبد اللطيف : 
- خفتم على فمه أو فيه من الفضء فاعتصم بحبل الصمت أو بجبل 
الصمت. لست ادري كيف يقولون . 


السيد هائم : 

د سس كك روهرا « :ويتطق كفرا . 
السيد مطر: 

- صحيح لماذا ؟ 


.عض الدهر انتيى» الباعة تحاوزت الخادية عثيرة . وأنت نفيك 
قد قلت : كل ساعة هنا تعادل دهرا. 
السيد هاشم : 
- هل قال ذلك؟ 
- لام يقله صراحة. 
- لا فرق . نية الاجرام واضحة. 
فنح الباب » وأطل فراش المميز: 
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5 سيد معروف . الاستاذ عبد الرحم. 

طاردته كلمة السيد هاشم : 
د سيقكل بتاك 

بالفعل كان السيد معروف مضطرا إلى أن يتكلم بعد أول جملة 
نطق بها الاستاذ عبد الرحم. فاجأه بالسؤال : 
5 هل أنت مستعد لأن تعمل معي؟ 

إرتبك السيد معروف »ء وتحيّر وقال رأساً : 
ع :ولكتق. اعيل. معاك. 
...فضي تتعاون معي . 
3 واتعاون: هل نحن اداه يا استاذ عبد الرحم؟ 
- في المدة الأخيرة » وبعد انتقالك إلى قسم الطابعة أعتقد أنك تنظر 
لي نظرة عدائية . 
5 اداه والله . 0 أي عمل نتحدن يخلصاً بانا قفن بحدود 
إمكانياقي طبعا . 
- ثم جاء العقل الباطن فكشف عن التحويل الحاصل في ذهنك. 
لاء والله. كما أنا. 
- العقل الباطن » سيد معروف . ينطق بالمكنون . 
3 كان خط كين متهوة : 
- ولكن لماذا هذا الخطأ بالذات؟ الموضوع : تحويل تفكير. ثم لماذا م 
يتورط زملاؤك بما تورطت فيه؟ يعني توجد قاعدة . اساس . العقل 
الباطن سيد المحققين . 
- كل عقلى في الظاهر » با استاذ عبد الرحم . 
- ثم هذه.. ماذا سميتها ابتسامة بديعة؟ وتدعوني إلى أن أترك 
شغلي وأشاهد الغروب . ماذا تسمي هذا؟ 
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5 قفي | تفهمنى . يا استاذ . 
فك الايناذ يوفال فك لمات 
ال عرو وه وا نا أدرى . قد يكون هناك شيء غامض 
عل . ولكن هذا غير مأمون الجانب أيضاً. كل شىء يجب أن يكون 
وافدا تكردا كان لبد اناا يمي أن وي ان بيرقل 
لتهلكة أو سوء أو محذور. 
لبس ف عيب »ايا 'ابنثاذ عبد الرحم» لسنف أعرج ولا أهوج ولا 
مأفون العقل. أقسم لك بشرفي . 
دا أر عن ذلك 
0 م أتعد حدود القانون . 
- أرجو ذلك. ولهذا عرضت عليك أن تتعاون معي بشكل أوثق . 
ا مقالتنك عن تاريخ النقل؟ 
وف السك 
- إجلبها لأضيف إليها » وأعدل بها » فتخرج شيئاً جديداً لا ينسب 
لك . 
كه البذا ادها ابداذهيه الوسر أره أن عارتقا 
للمصلحة العامة. فلتذيل بأي توقيع . 
- لطيف . 2 إن لي أفكاراً سطرتها برؤوس أقلام لضن 
في الوقت الكافي لأكتبها بالصيغة النهائية. خذها معك ؛ وأبسطها 
على الورق. 
وقدم له قصاصة صغيرة مكتوبة بخطه المفلطح الغليظ . 

5 بحدود م صفحة تريدها؟ 
- حبحها... بحدود ست . سبع . 
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ل 
ع نوفقها جا هيا تكن ايك "توفي الأ عناءا عن اتن كنا 
يقولون . ٍ 

- العفوء يا استاذ عبد الرحم » من مظاا » جمع مظنة ء اي المرجع 
او ما يظن انه فيه. 


- ولا حاجة إلى تحويل تفكير؟ 
افع للك 
- لا حاجة إلى قسم. المستقبل يكشف كل قسم. 

وعندما حر الست يي وصس اين هرت المميزء وجلس على 
منضدته» أحس بأنه أزاح عن كاهله ثقلاً. وقال لنفسه لا بأس . 
وهل كنت أطمع بأن أكون كاتبا » وتدركني حرفة الأدب المشؤومة؟ 
كتاب العربية الفطاحل كانوا يؤلفون الكتاب للكبارء فيمنحون 
منحاً » ويتقون شرا ولو كانوا يكتبونا باسمائهم . والجاحظ طيب الله 
ثراه اتقى تنور الزيات برسالة موجعة مفجعة. في الجد والهزل, 
ينفي عنه التهم الباطلة . ويفرق بينه وبين صاحب نعمته. انت 
طويل وانا قصير. أنت اصلع وانا انزع . انت صاحب براذين وانا 
صاحب حمير. انت شاعر وأنا راوية. انت ملك وانا تابع . انت ميز 
وأنا كاتب طابعة. ومن أنا بالمقارنة بالجاحظ » وهل أطمح طموحه؟ 
لا أريد إلا أن تغود: .لما نبلق الأول::وانتقبل القروت كل توم 
وافنكن في الشاطيء عن |بتثنامة حلوة » وعينين حدوبتين . فاذا 
كنك كريد القالة. اقفدها بز" أ سني 1 قات "عستم .عراسي 
الصلعة. . 
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وسرقة كبخة التفكيو:واهدت لهنفحة من الطنانشة والايانة 
وكأمًا قرأ رسالة الجاحظ كلها في سرهء الرسالة التي يحفظ مقاطع 
كبيرة منهاء ويترنم بها في خلواته.. جعلت فداك ليس من أجل 
اختياري النخل على الزرع اقصيتني ؛ ولا على ميل إلى الصدقة 
دون إعطائ الخراج عاقبتني» ولا لبغضي دفع الاإرتاوة والرضا 
بالجزية حرمتني . لطيف يا أستاذ جاحظ . 


فرك يديه بحيوية » واستقبل آلته العجوز. وتراقصت أصابعه 
على مفاتيحها بمرح وخفة. وكانت عيناه كعدستي آلة تصوير جادتين 
مرهفتين تلتقطان ما سُطْر على الورق إلى يساره فيخرج كلمات 
متناسقة قوية نظيفة » صالحة لتوقيع أصحاب النعمة.. ليس من 
أجل اختياري النخل على الزرع.. الع أوهزة: كان :من 
إحساس الحمامة الوديعة في عشها. ولمأ فتح الباب » وأطل فراش 
المدير العام » يدعوه إلى سيادته لم يساوره إل أسف خفيف على أن 
لفائو وعم العفو انين م اسل اخفا رقا 
- عجيبة غريبة . 
د البومء لشاف د مع الكيان. 
د عاد ان سايق مجدة:: 
- تغمده الله في واسع جنانه . 

نفس الغرفة الأنيقة التي زارها مرتين » حين كان عضواً في لجنة 
النشر . 1 
- تفضل استرح . 
أنا؟ 

قلقيق الفنف معروقع" وا عدن زا ف الاأريكة -الخيلة الفاعية. 
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- نعم» ومن غيرك؟ - وقبل أن يدعه يجلس - الحقيقة أن 
مقالنك اعجبتي . 
إنتفت عند السيد معروف اية رغبة في الجلوس . 
5 أية مقالة » يا سيدي؟ 
هذه. 
- ليست لدى أية مقالةء يا سيدى. 
- عن تاريخ النقل.. نسيت؟ وجدتها مطمورة بين أوراقي . 
مد السيد معروف رقبته الطويلة مقوسّة. وأطل على الأوراق 
المنوودة البس:] روتكة توكل لجاك فين القالنة الى بوضد يا 
الاتعاتعيد الررحي» قالك تشدييه لمظلة أهول »اوه واس نافيا 
- ليست هذه لي » يا سيدي . 
لمن إذا؟ 
اللاستاذ ضيف الربحير. 
ولكنها بخطك . . أنا أعر فه . 
- إستنسختها فقط . 


نظر المدير العام البد عقن مستدير نب ورا السيد معروف 
فيهما استغراباً وسْكاً وضيقاً. وألقى المدير العام الاوراق أمامه, 
وتوحف النده حلفا اظيو ضفل متكا الكرسى.: 
5 هل أنت تسخر مني؟ 
- معاذ الله » يا سيدي. 
- ولمَ الإنكار إذ1؟ 
5 قلت لم الحقيقة. يا سيدي . 
- ولكن فيها تغابيرك.. أنا أعرفها: 
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افيها روضك الدغابية الى لا تخلورمن "الدكاف:: 
لاء يا سيدي . ليست لي أية روح دعابية لا تخلو من ذكاء . 
52000 
- أقول الواقم . 
9 اي واقع؟ 
8 هو آني لا أملك أية روح »يا سيدي . ودع عنكم أن تكون دعابية 
لا تخلو من ذكاء . 
“0 
ا 
- لا يعجبني أن يكون لي مثل هذا الموظف . 
1 اعقدو ناا سيدى»:: 
د اع تقدار؟ 
ْ عن الازعاج . يا سيدي . 
- عن أنك لا ملك أية روح؟ 
< ونا ملك روحا ‏ ولكنها روح السيد معروف ء كما يسموني . 
- ماذا تريد أن تقول في ذلك؟ 

كان همه في هذه اللحظة أن كاله تر المدير العام منه في 
الحدود التي يتشكك فيها من أن تكون لهذا الأبله الواقف أمامه أية 
قدرة على تدبيج سطر واحد.ء ليوقن من أن المقالة ليست لهء بل 
- اردت ان اقول.. لست إلا نفسبى . 

ولكن الشيطان انزلق على لسانه من حيث لا يدري » ققال : 
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1١‏ فصن العف ال 
اتروع 
- نعم ثروة مطمورة أو غير مطمورة . 
فتح المدير العام عينيه» وبحلق فيه. 
- ماذا في ذهنك من أفكار فاسدة؟ 
- ليست لي أفكار على الاطلاق » فاسدة أو غير فاسدة. 
:31 الف بها تقو | الظمور :وين ليور 
- سمعتكم تستخدمون نفس الكلمة التي دار حوها الجدل عندنا في 
غرفة:الطافة: 
97 يعني؟ 
صاح به المدير العام نافد الصبر. 
ب لآق يا كدان يقد :صمت ) ولكق ذا كنت تتضورق. حقل 
مقطو وانا؟ جل انافنب ونا" عياف ٠‏ 
5 هل انك تسكن يي 
ع ماعاةه انار حا رف ره افا عي الرجسوريه ولي 
لتم سكيد لأن أضدن إله ارج 
د ا هدك القصووات الشرورة حل لاحن ناف ؟ 
- لم يلعب يا سيدي . ليس عقلي .. 
ع اكه 
- تؤمرء يا سيدي . 
بعد صمت : 
الف ”نا قف 
ممكن »ء يأ سيدي . 
- ومشوش العقل . 
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5 فك وديا سدق افطن ‏ خف 
- فاسد. 
2 نعم » لا سيدىي . 
- هل أنت مثل لعبة أمامى؟ دسية؟ 
ئ نعم ١‏ لا يا سيدى . ْ 
- لا تستخدم كلمة سيدي . 
- تؤمرء» سيدي . 
- أوهء أحمق » ثافه.. أخرج .. عليك اللعنة. 
خارج الغرفة كاد يتعثر بالفراش . 
- هل اعادوك للحنة؟ 
- نعمء لا يا سيدي . 
عاد إلى وكره.. وكر الصقور. صفرت الاصوات وراء طيلة 
اذنه. 
عدر احفر : 
ب الوق مكيوفد 
تلقن إنذارا اتا 
ذ ونا احاع ارق داو اق 
هناك اناب يستجيبون إلا للانذار النهائي . 
- إنا لله وإنا إليه راجعون . 
حاول استخدام أصابعه. م تطاوعه. كانت تدق دقاتها الخاصة , 
على مفاتيحها العصبية. أخفاها في بنطلونه » كأنما يتبرا من العملية 
السرية التي كانت تقوم بها خارج إرادته. أعماقه تر تجف . دربزة . 
نوبة غير متؤففة + كل اكوي اور محوة تقلت إل ضده كنت أرريد 
أن أقول شيئاً ما لا أعرف ما هو. ولكن يلا صدري » ويتلجلج في 
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لسافي خانني التعبيرء وبحضرة المدير . الله أكبر. ربما اعتبرني بلول . 
لا ء والله . ما أنا ببهلول ولا مخبول ولا دقاق طبول . أريد أن أضع 
نفسي في موضعها. 1 موضعها؟ لا ادرفم أخرج من مصيدة 
لأدخل في مصيدة . أوه ء لماذا فعلت ذلك؟ كأن جنياً داخلي 
يور طني » ينطق بلسان غير لساني . مصيبة . ! بتعدت عني الا يتسامة 
الحلوة . فلاة إلى غير اللقاء نجاب. وفى النفس عات وفك 
فطانة. سكوق بيان عندها وخطاب . وما أنا بالباغي على الحب 
رسشوة ضعف هوى يبغى عليه ثواب » هذا ستيان احره يا جراب! 

وقكالة الدوام وان" اله الفبية كال" 
- اسنخرج اسوية . 

أراد ذلك وم يرد . خاف فلتة الاسان . سيلتزم الصمت ء المطبق 
والمغلق. تركه يتكلم . 
- سيد معروف2 هل تريد نصيحة؟ 

نريك اغالا يروب الأ صرف وقونسا يا خائرا 6 يرود مره 
قول الجاحظ : « خيرتي بين العمى والجهل ؛ وما فيها حظ لختار ». 
ع وان انع انا درل 
- ل كل هذا العناء وتعذيب النفس؟ 
- صحيح . ما هذا الاستقصاء , وما هذا البلاء؟ وما هذا التتبع 
افوا مقن ا زد لة اه رو التفويقى: قا وو 
د "اعمتفه فانكة تقرف خوظر القفية 
لاء السيد الجاحظ يعرفها. هذا ما قاله في الجد والهزل. 
:لات 1 ذا فول اللك يماد ا 
ع تفل فزن 
- اذا لا تنضم إلى فرقة الاإنشاد مثلي؟ 

"1 


قرقعت عظام رقبته الطويلة حين التفت إلى محدبه بحدة . ولكنه 
م يرد عليه . خسي أن يخونه لسانه . واعتبر السيد كاظم السكوت من 
الرضى » فطرح في ٍ 
- ليس من الضروري ان ترفع صوتك . يمكنك ان محرك شفتيك 
فقط » بلا صوت » وتكسب الأجر. بل ويكنك أن تنطق بأفكارك 
المكلنة فق افكان الأعسة و ولكور حل نطياء .يثليا ‏ تقد أت 
الآن. ربا تشتمني في سرك , وتشك في » وتعتبرني معتوهاً . أفكارك 
الخاصة لك. إحتفظ بباء ولكن لا تدعها تدور على لسانك . 
- لسان الا فعى . 
د 91617 اشكرالقه: 
لفو كال + لساق.: 
ب القاناف عمنانك + إن عنته ها نك 
ب التفياك ا الا خرة دحت تواجه يتكرا وتكيرا . 
- فيك روح النكتة . يا سيد معروف. 

التفت إليه بحدة » وكأنما جوبه بصفعة . 
3 ميد ان متوهم 7 واهم . 
- أعذرني 
- هل تريد أن نديننى؟ 
الا ودايذا:. أرقن أن اناعد في الل تفيل الساعيةة 
1 لا أدري ء يا سيد كاظم . لا أدري . ربا خلقت مداناً . هل يصح 
ذلك بلغة القانون. كما يقول السيد هاشم؟ ربما يصح في بعض 
القوانين. ولكن للغروب قانونه الخاص أيضاً. يزرع الا,بتسامات 
الحلوة والعيون الحدوبة في الشواطيء الفيحاء » ويورط البشر. 
يحول تفكيرهم » ويضع المستمسكات الجرمية في جيوب الآخرين . 
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- ها ها ها.. ألم أقل لك أنك صاحب نكتة؟ 
الا بدا :ولكن شن اليلبة ما ميهافم نيا فد كاط شر البلية 
نا :قحك 
هنّ السيد كاظم رأسه مبتسما له بصفاء : 
- انت اديب مغمور. 
م ابعيرن مطمور . مقبور.. كلها تؤّدي إلى الويل والثبور وعظاتم 
الأمور . 
إبتسم السيد كاظم محرجاً. قال يجاريه : 
لا بد انك جوعان . وبطنك تقرقر . 
د ولنتاناقة وترثزيد, لاع باا سين كاد و «خير للقه أن تتلى» :وانع 
المسم ء ديا أيها المدثر » قم فانذر » وربّك » وثيابك فطهر . والرجز 
فاهجر ء ولا تمن تستكثر. ولربك فاصير » صدق الله العظم . 
أدار السيد كاظم رأسه بحركة استغراب وإشفاق. 
1 غلبت على أهري: 
- غالب ومغلوب. آزم ومأزوم . منذ الخليقة إلى اليوم . 
8 اها ا 
أبدا. لست أملك تفكيراً . والله العظم لا أملك تفكيرا.. 
صد قبي . 0 تصد قي . مصيية . 
- موفق . يا سيد معروف. 
- هل تعتبرني موفقاً . لا . أبداً! بل ينطبق على قول بعض العلماء 
عق يكل كن أنيو ا الناتن بعالا .ا فقال هلان القائل حنه مرت 
دخلتها جاهلاً . وأقمت فيها حائراً » وأخرجت منها كارهاً . ويقصد 
الدنيا . 
هنّ السيد كاظم رأسه حائراً أيضاًء وانصرف . وترك السيد 
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معروف يحس كمن نطق بجملة ناقصة لا معنى لما ء لا تشفي غليلا , 
ولا تفي بغرض . بجرد آهة معلقة في هواء غرفة مخنوق . هل تمادى ؟ 
هل قال غير ما يريد أن يقول؟ لا يعرف !رما كان على خطأ في أنه لم يقل 
كلمة واحدة » لا سلباً ولا إيجاباً » عن عرض السيد كاظم بالانضام 
إلى فرقة الاإنشاد . بتلك الشروط السخية التي لم يشك السيد 
معروف في أنها من تأليف السيد كاظم وإخراجه. مصيبة . ما الذي 
يجعله يتكلم ,هذا الشكل؟ ذلك الشيطان المريد الذي يطل على لسانه 
في تلك اللحظات الحرجة» ويطلق على لانه جملا طائشة ؛ مثل 
زفرات مخنوقة لا تنفس عن هم يثقل على الصدر ء ولكن تعلن عن 
وجوده المكلكل هناك . لماذا لا يتجاوب مع الدعوات الكاذبة 
بدعوات مثلها » ويترك ما في نفسه لنفسه . ما لقيصر لقيصر ء وما لله 
لله. وقبل أن ينعطف إلى زقاق بيته رأى الحاج شكرء صاحب 
بيتهء في إنتظاره في بداية الزقاق . 


أهلاً. أيا صانفي . 

: بصريع العواره انت تضطرني إلى ان اجيء إليك كل يوم. 
9 اسف . اعتدذر. كنت في الدائرة. 

5 وأنا تركت العلوة » بصريح العبارة » ووقفت أنتظرك . لا 
لشكرا عل الفواظهه الكرقة ييا انا ساف » 


- إسمعء يا سيد معروف! بصريح العبارة : هل رأيت احداً يقبل 
بأذيّة نفسه » وبيده. 

لا أظن.. رما لا يوجد مثل هذا الأحمق في الدنيا . 

- وتريد أن أكون مثل هذا الأحمق. بصريح العبارة؟ 

د أعود .بالله ‏ استففر :الله. 

- إذنء إلى متى أصبر على انخفاض إيجار هذا البيت الواسم؟ 
وحوله الاسعار تغلي وتفور؟ 

- ولكن راتي ء يا أبا صافي »لا يغلي ولا يفور .. بل ولا يحمى . . 

د هذا لا يبمق © بضريخ الغيازةا أريد: خم 

اعفان و اليك عل اينات أخرا معز يدا يفتك عترم افا 
- لو أخذته , لما وقفت كالذليل على باب البيت. وعلى باب أي 
بيت؟ على باب بيتي الذي بنيته وعمرته» بصريح العبارة . 

عد ١!‏ لتك وتسم وان ا عدره تيقل عفري هاما + 

- ولكنه من أصل الإيجار » بصريح العبارة . 

د اطع أنا عقيرين عايتاز! «افتحسيها انع يتارين.. 

- وإذا كنت تريد أن تزوقه أكثر من اللازم » بصريح العبارة . 
- كنت أريد أن أخفي هرمه » بصريح العبارة » على حد قولك . 
3 أخرج منه اذا 4 أريك أن استملكه لابني » بصريح العبارة . 
- وأين أذهب أنا بصريح العبارة؟ 

د ين ان تذهب » بصريح العبارة . 

د أشكرك6 ها اناااضاق © تصرية العيارة. 

- قصدي لو اهتم كل واحد بهذا وذاك لما وجد وقتا ليرفع لقمته إلى 
قمع او ون هذه اللقمة أصلا ء بصريح العبارة . 

- ستجدء ستجدء واأكثر من لقمةء بصريح العبارة . 


ا/١‎ 


- مل كحك مي بريفرم العبارة . 
- لاء أبداء بصريح العبارة . 
- تحسبني مكديا بصريح العبارة؟ 
8 لاء ابدا » بصريح العبارة . 
- إذن أخرج بصريح العبارة . 
8 لا أظنني سأخرج بصريح العبارة . 
- سأضطرك . إبني ساكن في بيت مؤجر » بصريح العبارة . 
- حاول ذاك » بصريح العبارة . 
- بصريح العسارة.. 
- بصريح العبارة . . 
- بصريح العسارة . . 
كان احدهها يقاطع الآخر بصريح العبارة » واختنقا وم يكملا 
الجمل» وم ينفقا على شيء بصريح العبارة . 
دخل السيد معروف بيته محنقا مربد الوجه. فوقع بصره على 
وجه محبوبة الزاهي الذي بدا له منقطعا عن دنياه » لا مبالياء لا 
يحفل بالآمه » ولا يتأثر بما يحمل من هموم . وجها يتألق بنور خفي , 
برف فوق الظلام المكلكل على البيت. ثبت معروف عينيه 
الملتهبتين فيه » وتزامت على لسانه بدايات لا عد لها من الحديث » 
كلها جارح متفجر فتاك بتلك الطمأنينة العجيبة المرقية على 
إطباقة الشفتين » ونضارة الخدين » وتوهج اللحظات . إختار السيد 
معروف أقلها إيلاما . 
ها؟ لم يبدا التلفزيون بعد؟ 
5 أي تلفز يون؟ 
سألت بسهوم خالىي البال . 


؟ ا 


: تلفزيون الجيران . أصبحت من عشاق التلفزيون في آخر الزمان . 
وماخبا الذيار. كتقن على «تولكن سني بدن رسكن الندوارا”, 

وخيّل إلى السيد معروف أن ابتسامة من نوع عجيب التمعت 
على شفتي محبوبة أخته ء وكأنها تعلن سموها عليه » وسخريتها منه , 
وانفصالها كه كاحت عنه بوجهها حياء بدا لعفي أنانياً . 
وكأما هو وسيلة أخرى للضحك منهء والترفع عنه. فأراد إيذاءها 
يسم لسانه : 
- بدأت تبحثين عن رجل؟ أي رجل يراك في الشارع أو في بيت 
الجيران. و ٠‏ حتى . أو بالله . 

وبدا له أنه رفع صوته في غيظ . 'وأن أمه الم يضة ستسمعه 
وتعاشيه , وتقطع عليه حديثه الذي كان يود أن يأ مفعوله , 
ويمزق » على الأقل » غلالة الطمأنينة الطفولية التي: يتشح بها وجهها . 
الكل ااتطقق يناك العالين ؟ 

تغير شيء في وجهها. إنعقد حاجباها. ولاح ظل من العناد 
القانى :والامتهانةاق تزه شيعه النودايى: ادير يه مقن 
عيون القطط . وازدادت انطباقة شُفتيها الممتلئتين ». مما زاد من 
سورة الغضب في نفس السيد معروف » فم يعد يحفل بمقدار ما يسبب 
ها من إيلام : 
- أنالا أسمح لك» لا أسمح لك بأن تعبثي بشرف العائلة » الشرف 
الذي حافظت عليه بالآم معدت » وتقرح عيني.. لن أسمح لك. . 
سأقتلك.. وأقتل نفسي معك. 

أضاف باستشهاد وكأغا وجد من الظم أن يقتلها وحدهاء وأنه 
في قتلها لها وحدها لا يق دليلا على تضحية أو نكران ذات . 

سمع صوت أمه يرتفع من غرفتها : 
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- مرهونة ؛ هذا صوت معروف؟ ما يزال يتكم مع صاحب البيت؟ 
اعطيني يدك.. ساخرج انا له. 

التفت معروف فرأى ظل مرهونة وراء باب موارب » كانت 
صم ذا كان اليف كله نكصيت:.ى أمفي عقف ..والميراة: 
لا بأس . ليسمع العام كلمته النهائية : 
- إذا خرجت مرة اخرى من البيت كسرت رجلك. . ليس لنا في 
الدنيا غير الشرف . وتريدين أن تسلبيه منا؟ 

سقطت غلالة الطمأنينة أخيراً . تلوت قسمات وجهها » وانفجرت 
تبكي . بكت أمامه بحرقة مخذولة مهزومة مطعونة عاجزة عن 
الدفاع . وكأنما لتعلن براءتها مما اتهمها به . حتى أنه سرعان ما أشفق 
عليها » وراح يبدثها . 
- إسكتي » إسكتي , البكاء لا يؤؤخر ولا يقدم . 

امه ين خر )1 
- مرهونة » هل معروف يتكلم مع محبوبة؟ معروف » لا تنكم معها . 
أنا تكلمت اليوم. وعدتني. ووعد الحر دين 

وكانا :وتوف حيونة شما اصرف والشوف: كونة كانيا: 
- وماذا عملت أنا؟ حرام عليك . حرام... 

وفرت لائذة بغرفتها » وارتطمت في الباب بمرهونة التي كانت 
تنصت خلفه . وحدثت هزهزة ودبدبة وتلاطم وراء الباب . وعرف 
الميد سفروق» أن. الاختين: قن المشكتا هناك فق سشاوفة + وان 
العراك الذي كان يتوقعه منذ زمان بين الاختين قد وقع الآن. 
وقف حائرا يستمع إلى المهاوشة تتوارد عليه من الباب الموارب . 
فرعيف اخلط الاين والشهيق والزفير وتقطع الأتفاين فى 
الصدور. وشعر السيد معروف بأن تاريخاً قدياً من المساءات 


ئئ 


والكبت والضم » من الحرمان والمناكدة » والصبر على عجز الآخرين 
قند:| نفجر 'امابه: كالنسلة التقيكةاء وققه ضائر 1 ل مرك ناذا 
يفعل . وإلى من ينحاز » حتى سمع صوت مرهونة المنتحب المتوسل 
العاجز : 
- والني م أفتن » والني م أقل كلمة. 

فأسفق على الكبرى » التعبة في طريق المصيرء وآلمه عجزها 
وهوانبها وسوء طالعها » فصاح من مكانه : 
- كفاية» محبوبة. سادخل واهرىء جلدك .. محبوبة » كفاية! 

تسارعت الكركبة» وصدرت صيحة غامضة عنيفة» وانتهى 
الشجار بخسائر غير معروفة. وبقي صوت الأم يولول في الحجرة إلى 
يساره» يريد أن يضمن للأم حصتها من تسوية النزاع. خرجت 
مرهونة على صوتها ممرة يجزعة الوجه. منفوشة الشعرء عرقة 
الرقبة. ولأول مرة لمح السيد معروف في رقبتها طولاً يضارع طول 
رقبته ء صفة لعلها تتفشى في هذه العائلة موروثة من أب عن جد. 
كآن الله م يمن عليهم بالفقر وضيق ذات اليد فقط . بل شفعه بطول 
الرقبة أيضاً. شعر السيد معروف بأن ركبتيه توسكان أن تسيحا . 
فقد سرت فيهما رجفة مفاجئة لا إرادية. خثي بعدها أن يسقط ء 
فهرع إلى حجرته » وارتمى على سريره. سيمر غروب آخر دون أن 
يغمر روحه. ستطوف الاإبتسامة الحلوة والعينان الحدوبتان على 
الشاطىء تفتش عنه ولا تراه. وانتفض مطعوناً . شعر بأم شديد في 
معدته يفوق الام المعتاد الذي يحمله معه صباح فبشاء .. كانت :معد نه 
تخلوف :.شقرة دسق كافرة كانف قزق مها : لا عد آنا فارغة + ولكن 
الطعام إذا سقط فيها الآن تحول إلى سم زعاف . صودا كاوية. 
إحتضن السيد معروف معدته بيده. من تحت ثيابه » كما يحنضن 
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كرشهء وأحس ببرودة يديه على لحم بطنه الساخن. ماذا يجرى 
هناك تحت الجلد الأمرط » واللحم المنخوب؟ ليته يأخذ معدته بين 
يديه ويتفلاها . ينفحصها مثلما يتفحص قميصاً ظل يتستر به أكثر من 
اين غاماً .. لا ند :اق هه رأ الآن من كثرة اللبس . وترام 
الاوساخ » وترسب سموم الاطعمة الرخيصة» م ثقب فيه الآنء م 
قرحةء م حر » 5 تورّم , ؟ بثرة! كان الألم يتوافد عليه مثل 
موجات متزايدة ترتفع حدتها حتى تصل إلى الذروة » فيغسمض 
عينيه » ويسترخي مستسلماً » وكأنا ينتظر ملك الموت . إنحدر خط 
من العرق لجوج لاذع خلف اذنهء وساح على رقبته ببطء . ظل 
اليد فعروف بتخى اساوم يا عضانة طويلا «نتص له طول الراقية» 
فعجز عن تذكر الكلمات . ولكنه عرف المعنى : ليت لي رقبة الجمل 
لأتروى في الكلام قبل أن أطلقه من لساني . فهل طول رقبته مقترن 
بفضيلة الصبر والتأني هذه؟ قد يكون له شيء من جَلّد الجمل وصبره 
على عطش الفياني . ولكن تلك السورات التي ظلت تتفجر فجأة في 
أعماق قصوى بجهولة من غيهب النفس » فتورطه . نعم » تورطه حقا . 
وإن كان الا حساس بالتورط لا يلازمه طويلا » وسرعان ما ينساه في 
كابوس ورطة أخرى جديدة. وعاد يتصور ذلك الشيطان المريد 
الذي يسلبه لسانه» ويجرى عليه أشياء تسيء علاقته مع الاستاذ 
عبد الرحيء البق لحرن الناء مرو اللعن كاطمك والان ماعنا 
أشياء كان يجب أن تبقى فى خزانة عقله الياطن» كما يسميه 
الاستاذ عبد الرحم » وتستر عليه . وتجعله ينصرف إلى الام معدته . 
نتصيدا الأتبانات الحلزة كرو الكروتة: لاعلا ينطق عليه 
قول الارمام علي فها يخص طول الرقبة. . طول لا طائل من ورائه! 
ظلت موجات الأم تتوالى خارج إرادته وسيطرته » شبع من 
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مصدر الزوبعة الملنهب داخل معدته. قال لنفسه : ليلة نابغية 
أخرف قبت كان ساورتي شثيلة بن الرقش ف أنتابا اليم ناقم: 
سم في المعدة » سم في الأمعاء ‏ سم في الفكر » سم حتى مطلع الفجر . 
سيسمع دقات أمه ساعة بعد أخرى في دربزتها المثيرة للاعصاب . هاله 
ماينتظره من طنوب الليل المشدود في الرواسي من همومه 
وأفكاره.. لاء لا.. لا أفكار.. با سيد محتار! يجد رغبة في 
الذهاب إلى الشاطىء . فلا بد أن ألم المعدة قد رسم خارطته البشرية 
على وجهه , خارطة الشيطان » فأية ا بتسامة حلوة تذوب أو لا تهرب 
من رؤية خارطة الشيطان على وجه إنسان . ولكن لا بد من ا ختصار 
الليلء وتقصير ساعات الاحتضار. قرر الذهاب إلى المقهى. 
سيستقبل الغروب من خلف الزجاج ؛ وهو قاعد على كرسي مريح . 
فالجلوس يلمم المعدة » ويطوي تقرحاتها وجراحها » ويسكن الألم إلا 
أن الخطوات الأولى أنباته بأنه أمام ألم عنيد لا يقهر. كان سن 
الكافرة ينغرز في معدته مع كل خطوة ويزقها. إتكأ على الحائط 
مغالباً الألم » ورفع رأسه إلى فوق استغاثة إلى السماء » فرأى رقعة 
تعلن عن طبيب للأمراض الداخلية. علق بصره فيها باستشهاد . 
نوبات الألم تتوالى يسك بعضها برقاب بعضء فكأنها نوبة أل 
واحدة. خيّل للسيد معروف أنه لن يفيق منها . ودون تفكير صعد 
الدرج ساحبا ثقله بذراعه اليمنى المتشيثة بالمسند. بعد الفسحة 
قابله باب مفتوح يودي إلى عيادة طبيب . توقف أمامه مترددا . لا , 
لا ضرورة . ونكص بعقبيه » وكأنا أفاق من مشي في النوم. هؤلاء 
اكالو السحت» إخوان الجرائم. لا حاجة إلى عرض آلامي على 
آنا عزياء غلم ,وحئل إلبة آنعدة الآل قد حتفف لابلا 
ضرورة على الا طلاق . وهبط درجتين . وتقلقلت معدته . وخزته سن 
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الكافرة .عاد فارتقى الدر جتين ثانية. سؤال وجواب . وصفة 
لتسكين الأم وعسى أن تكرهوا شرا وهو خير لم . قابلته فسحة 
مومه يخال مد لني م كوس اعون 0 الأطباء: 
وانيينا تيوق . من الخسير أن أخرج إلى الشارع » وأسة يقش المواء: 
وسيزول الأم . أستقبل الغروب على كرسي وثير. أشعته الشفافة, 
ال 50 
الله. إستقبلته عيادة الطبيب باب تصف مغاى . بأضيع المشيتين. 
دفع الباب. كان الطبيب يجمع الجلات المتناثرة على الكرامي . 
تفضل . أهلا ومهلا. كنت سأذهب لزيارة مريض في بيته » ولكن 
نقلوه إلى المستشفى. ربا أنا هو ذلك المريض . العيادة فارغة؟ 
حقك . اليوم عطلتي الخاصة بدلاً من يوم الجمعة » الخصص للفقراء . 
وتفضل » تفضل. سأغسل يدي من الغبار . 

. كان الطبيب يتكلم وحده منفصلاً عنه » منحنياً بقامته الطويلة 
المعوجة قليلا » على الكراسى المع ار الخر د ظريت 
العفوية هذه كان لوووك نفس السيد معروف . في الغرفة مكتب 
كبير عليه كتب ضخمة » وعلب أدوية ملونة » ومماعة » وبارومتر, 
ونفاضة خزفية ضخمة كتب عليها «زنزانو ». وإلى اليسار دولاب 
زجاجي فيه تمثال من الجبس لاإنسان مصغر يكشف عن بطنه وما 
فبهاامن مغيدة ومضناريق: وق الندولان غلبب: أذوية أخرف: 
وقواريرء وكف معروقة من الخزف اللامع. كل شيء يوحي بأن 
السيد معروف دخل العام الشاذ الذي كن ار له ا اا 
إلنه مع أيه مطل ١‏ تمل ارود منه. وردد في سره لازمته كلما 
يدخل العادة .من عق الأطباء أن يكزهولا الأضحاء والموت: 
فكلاهما خارج عالمهم الخاص . 
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جاء الطبيب يمسح يده بفوطة دمشقية زرقاء . 
- نعم ء تفضل . أنا كلي آذان الآن . 

نظر السيد معروف إلى وجه الطبيب المستطيل القوي الفكين 
ذي الجبهة العريضة السارحة ء والأنف البارز . والتكشيرة الطبيعية 
الكاشفة عن أسنان كبيرة » والرقبة الطويلة الشبيهة برقبته من 
حيث الطول » ولكنها أمتن وأقوى ككل شىء في صاحب التكشيرة 
اتكالنى انام مادا تراعية فلبلا عل للكت توي ب دون كلف 
بعينيه الجسور تين . 
ب اكتون 6 امغدق.. تتمرقزرء كادق ولعف رين كاقرة: 
- هاء هاء ها! لطيف. سن كافرة! تعبير موفق! ريما ما زالت سن 
الكافرة في الاستعمال اليوم. متى تحس بالالم عادة » قبل الأكل أو 
بعد الكل 
- قبل الأكل وبعد الأكل. 
- هل له علاقة بما تتناوله من طعام؟ 
لا لنب 
- بالفرح والحزن؟ 
- لا أدري..لا أظن أنني فرحت في حياتي فرحا حقيقيا.. 
وها 
ريماء ماذا.. 
- لا شيء » تذكرت لحظة فرح خاطفة » أطلت عل . . ولكنها لحظة 
فرح عابرة لا يقاس عليها . 
هل خف الألم عند ذللك؟ 
- لا أدري.. كان تحولاً فكرياً أنساني نفسي . 
- هتّى كان ذلك؟ 
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أبطأ السيد معروف بالاجابة » وأطرق برأسه ء ثم قال قبل أن 
ير فعه: 
اغدرق حاد ااننن ها خض التعول الزهويو» له لمان كافك 
مجاه افيه ل اتكرن بولا يذايق: قليها هن قاذ كان عليه | كاه .. 
صحوة من الألم خاطفة. ولكن الألم في العادة يلازمني صباح مساء . 
يخف اأحياناء فاسهو عنهء واغرق فى الام اخرى اشد لا تتعلق 
يبمعدلى . 
5 ان لهل انع دكن قرت الخمرة؟ 

رفع السيد معروف رأسه وقال بصراحة أمينة : 

- جربت في الحقيقة . كان يعجبي أن أضيف إلى حياق ما يجد فيه 
يعطق القانى اشوا« اونا .يظتونة تكو .وخان السكارة كات مل 
معدق تتقلب» كما تتقلب حمم داخل الأرض . أما الخمرة فقد 
عاقرتها.» كما يقولون مرة واحدةء ففعلت بي الأفاعيل» فآمنت 
- لطيف! ماذا يقول المتنبي؟ هل تحفظ الأبيات؟ أرجوك ربا 
الشقة عنها طيا : ظ 
- أبيات لطيفة يقول فيها : 


وجدت المدامة غلابة 2 تمهيج للقلب أشواقه 
- وللمعدة قروحها بالطبع . 

تسيء من المرء تأديبه 2 ولكن تحسن أخلاقه 
: يصير خشنا .. . ولكنه أريحي 

وانفس ما للفتى لبه وذو اللب يكره إنفاقه 


- ومع ذلك فذوو الالباب الذين يكرهون إنفاقها في نقصان مع 
مرور الزمن. ٍ 
ف.ونها' ذلك جواء العصر الذي نسمع عنه كثيرا . 
ع ضينة التطون 
- والبيت الأخير هو الذي كرهني بها . 
وقنة.مت امسن .منااموتة ولا يتنهىالموك من ذاقمة:. 
رائع وفلسفي. في الحقيقة الخمرة والفد عفن من العواسل 

الناغةيه ولكن عراف لوقع شكل عام عر نطلة «الاعضات 
تفضل ». تمدد. 

ولا انتهى من جس بطنه . وعرف مواقع الألم » سأله » وهو يتجه 
إلى المغسلة ليغسل يديه ثانية : 
- عند من.كنت تعالج؟ 

تردد السيد معروف في الجواب . هل يقول له اسم الطبيب الذي 
يعالج أمه. ولكن ذلك مختص بامراض القلب. كره التردد » وقال 
بصراحة : 
- لم يكن لي ترف استشارة الطبيب: 
- هاء تعتبرها ترفا؟ من الكماليات كماء الكولونيا؟ 

وضحك الطبيب ضحكة صافية » وهو يممسح يديه بالفوطة ويتجه 
نحو . 
اقصد الميزانية لا ساعد. 
- نعم» الميزانية » بالضبط . والمصيبة أن العلل تلتصق بضعاف 
الميزا نية . 

خجل السيد معروف أن يكشف أوراقه . فلربما يتصور الطبيب 
أنه من مرا جعي يوم الجمعة » وقد أخطأ اليوم .وجاء يستشيره جاناً . 
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قال مصححاً الانطباع : 
- الحقيقة أن أمي تستهلك كل الفلوس التي يمكن أن تخصص لهذا 
الناب . 
- مريضة مزمنة؟ 
ع. القونيا - 
...فاك امراقن. مكن,: أن تكيرها علازفة [لشيشوخغة : :ولك لا 
توجد امراض :مق لك أن تعتبرها ملازمة للشباب . 
إعتبر السيد معروف الكلام موجهاً له » فقال : 
لست شاب . 
دوخ : ا الكيولة بالضيف اكير ا نل كنا أرق 
8 الأعمار بيد الله . 1 
- حكمة يرددها الناس تلقائياً . في الحقيقة انهم ينسبون إلى الله 
مسائل تخص عجزهم . 
م يرق للسيد معروف هذا المنوال منالحديث قال بصراحة : 
- هل هذه محاكمة أم جلسة سفسطائية؟ 
ع : نا ها : 
وانكمش الطبيب في قوقعة رسمياته : 
الآبع الكرم؟ 
د شوق عا مر الو الي« 
ماذا تشتغل؛ يا سيد معروف؟ 
د اكات طابعة خالا : 
د خاليا؟ هاذا كنف تقتفل مق قل ؟ 
- كانتب محرير. 
- ولماذا غيرت عملك الأصلى؟ 
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- قضية طويلة . 
- يخيل الى أن عملك لا يناسبك . . تبلع الكاربون . أليس كذلك؟ 
ليس الكاربون وحده. 
- آها. فهمت. غيره» إذآأ. 

بسط السيد معروف ذراعيه ببداهة : 
شق أبن عقن 1ه 

أحرج الطبيب. عبث في السماعة . ونقل علبة دواء إلى موضع 
احسنت. هذا سوال مطروح منذ بدء الخليقة 0000 
أعيش؟ ‏ وأطرق الطبيب وصمت مفكراً ثم قال - يؤسفني أن 
الأطباء "لا طون الاحانة عن :ذلك ولكي الا«توعن: إمكانة 
للونتقال إلى عمل آخر؟ 
لاء هذا آخر معقل. 
د أرفو الا تز ره الا صاديت» 
ماله تطعا ترون أن تقول" 
5 لا أرون ان أقزل شنا سوس البالةه لا أرف أن اقول هنا 
يحسبه الجاهل مام يعم شيخاً على كرسيه معمماً. أبداً , واللهء أنا 
عاط لو امو 
د هذا برايكاه تمن عقك. أن قلسن غيافة:ولة كلبيها: 
5 لاع لسن لواف 
5 في أي شىء ؟ 
البتة» وعلى الاطلاق . 
- حتى معدتك؟ 
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- لعنها الله ء وهل يهمها رأبي؟ 
د يها الما كس 
الو كان مها ترات العف ل أن الوق أشار كر أحيها. 
- معدتك تاريخك . 
- تاريخي؟ وهل لي تاريخ؟ هل أنا محقق أم طبيب؟ 
- العفوء العفو. يمكنك أن تسكت» مثلما يمكنك أن تتكلم. لكن 
الكلام» بشكل عامء أروح من السكوت . من النساحية 
السايكولوجية . على الأقل . 

سكت السيد معروف قليلاً» ثم قال : 
ريبما انت محق. حين انفس عما في صدري ارى ابتسامات حلوة 
وعيوناً حدوبة . ولكن ذلك يحدث بشكل عفوي » ومفاجيء ويسبب 
في مشاكل أنا في غنى عنها » فتتحول رؤياي إلى مستمسك جرمي . 
ع انها عاد ميتتماقة بجوف الطيقه » الطيفنا: 
- وقد 50 حوالي ميب كان يعرنوية كال لقاع : هل قرات كتان 
ذيوفياف تاتب :ق الأرياف:تول:الذاكي إنه تمي مصضاكد 
الفئران حول سريره في الريف . كما تنصب الألغام الواقية حول 
قفة من مسقن الضلهة لاخر انا أيضا :ولكن 1 قبي القانا 
واقنة هل العاعا تاف 
8 هن قرا كنا كتردة 
5 سانفا قرات الكثير. 
والآان؟ 
ا 
- فقدت الرغبه؟ 
ِ في كل شيء . 
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- وهل ذلك بسبب وجع المعدة؟ 
لا أعرف » ولكنني إنسان فقد الطموح منذ زمان . 
لماذا؟ 
د لآ أدريء غندها كنت كاتب محري حاولك أن أففل يعيكاً ضفيراً 
أقدن عليه يتصيخة قراء الى الكثيرة »وهو تقديب: لقة المكاقيات 
الرسمية. ولكنني صددت أشنع صد ء ونقلوني من كاتب تحرير إلى 
تجرد كاتب طابعة أقوم بعمل روتيني ممل. . وحتى هذا بدأ يتزعزع 
امام عيني . 
> سه ا تر ستل 
: نعم» نعم » آخر معقل . ' 
- كيف تسميه إذآء إذا كنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك؟ 
د أققيية اخو داهن :وعدم رضن "اله" الرالسفية» ٠‏ الخروت:: 
القاطىة:: والاشانات: الخلرة العايرة: 

حدّق السيد معروف في الطبيب أمامه » وقال : 
د تها ها هاج لطتقف 

كان الفانييئ. ميد اق شد كات سا قله ونانة حل اليه دورق 
أنها نابعة من أعماق قصوى لا يستطيع النفاذ إليها. وكانت 
الكيامة العريفة يديه تلزن كل ردلا الطبيب البدوية اح 
على ما فيها من طفولية وعذوبة وعفوية. عقد الطبيب ما بين 
عاعيدة: ويائك. عليه الى مضه الذن الب جد وين الو كانه 
يبدأ بداية أخرى : 
- كيف وجع معدتك الآن؟ 
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سكت السيد معروف » وكأنه يبحث عن بقايا الألم الذي جاء 
إلى الطبيب بسببه . 
اذى لدت 
- شفت؟ التنفيس نوع من العلاج الطبي . ولكن من يسمع من يقرأ؟ 
د بلقي 

ضحك الطبيب ضحكته الصافية . 
لا أنا أبحث عن الأوليات . 
دالتمو الصيداك مره" 
- هل يصح أن يقال المستمسك الجرمي » بدلاً من ذلك؟ لقد هبطت 
علي » يا سيد معروف » خالي اليدين . لا كشوف ولا تحاليل» ولا 
تقارير عن تاريخ المرض. فكيف تريدنقٍ أن أتصرف؟ أصف لك 
وسكا أو.دواء ساعن فل المضرزوروأدعك: تضرف لام لا نين 
ا 0 
طبعاء أنا لا أطمع في أن أحل مشكلتك الخاصة حلا جذريا ء كما 
يقولون في هذه الأيام» وحتى حلا شاملاً. يأتيني إلى عيادق 
المتواضعة هذه كثيرون من امثال السيد معروف بمعد موجعة او 
نقثوقا مك سرامن الأ ميات تبغر قة وار اماك القتيقة :راصف 
لهم هذا الدواء أو ذاك ». ويفيدهم بدرجات متفاوتة . ولكن يبقى ما 
ى 'الأفيات الرعةة 
- لطيف! الأسباب الموجبة . أنت ذكي » ولا تخلو من روح النكتة . 
أرصوافة: 
و عقفنة الظل كوا يفول اعل عقر : 

كم 


إستعملت هذه الكلمة في إحدى المكاتبات الرسمية فرفضوها 
وقرعوني . 

0 

- كتبت : عربات الركوب الخفيفة الظل تزاحم باصاتنا في بعض 
الخطوظ:..ققد كانت تحمل الركاتة بالتفراك» اموق منحاياة الجية 
المزاحمة . 1 

لقان هاء لطي 

- لطف منك أن تصفني باللطف » يا دكتور . 

ع" اناغ ة دروت الكتة هل مقاردة القتصاف؟ 

- بالعكس » تور طني . 

- عند ثقال الظل؟ 

ومن لا ظل له على الاطلاق. 

- المهم في مرض المعدة هو آلآ تهون عزية المريض - قال الطبيب 
بجدية تامة - عزيمته في أن يجد في حياته ما يصرفه عن اوجاع 
المعدة. 

د أن ده هل القاطييع؟ 

د المواء: الطلق فيه أ يضاءوالتمتى: 

- إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان؟ 

- هاا ها ها. وهذه أيضاً . كل ما يبعث على الارتياح وهدوء البال . 
العزية » يا سيد معروف » العزيمة. وإذا ذَبلت هذه العزيمة أو نحلت 
ذبل الجسم كله » وتكالبت الأمراض عليه. روح المقاومة - وضم 
الابيب تيقنة مده ازيل در افيه القفية إل الأماء خركه 
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عناد - رمز العافية الروحية. والعافية الروحية تنعكس بالتأكيد 
عىى صحة البدن . 
- العقل السلم في الجسم السلم؟ 
- بالتأكيد. ول لا؟ روح المقاومة توفر المناعة حتى للأعضاء 
العليلة » فتقارع المرض . 
- وتغلق الصيدليات . ألا يهاجمك أصحاب الصيدليات على بث روح 
المقاوية : 
هاجمني الأطباء » حين خصصت يوم الجمعة لمعالجة ذوي الدخل 
المحدود انا نفس النظرية. 

قال السيد معروف ما كان يدور بخلده : 
د يفن عدق. الاطفاء. بو الصنانالة اخ وكزهراء الأمكاء: والرتن: 
ها ها ها. لطيف . 
- مثلما من حق الاستاذ عبد الرحم أن يكره القواعد والصرف . 
- من الاستاذ عبد الرحمم هذا؟ 

إنتفض السيد معروف على هذا الأسم يتردد على لسان آخر. 
فقال متراجها: 
- لا أدري .هل نطقت بهذا الاسم؟ العفو. كنت أهذي. إنس 
ل ١‏ 
ج.. حعينا :. سيحة | قثاره: فنيسا : 
- ولك في النسيان حياة با ذوي الألباب. 
- في القصاص ». با سيد معروف . 
- المعنى فى بطن الشاعر . . أقصد نسيان الآلام . 
- وحتى الشدة نافعة أحياناً. اشتدي » أزمة» تنفرجي .. 
هذا وان الشد فاشتدي زيم 2 قد لفها الليل بسواق حطم 
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ليس براعي إبل ولا غنم 2 ولا بجزار على ظهر وضم 
- من زيم هذه؟ 
5 ناقة.. ولكن بيد سائق نين اماس : 
8 1 ستنفرح بالتاكيد . 
- والألغام الناسفة؟ 
- العزيمة» العزيمة, يا سيد معروف. 
2 عراس من أنه صيدلية اخريا؟ 
- شيء يحضر في مختبر النفس . 
- ويصدر إلى الخارج؟ 
1 يدر 
- لا يباع ولا رول يصون هذا آنا اذا شكراء اننا 
دكتورء أهدكئ إل طريق العزعة #«عهما اتتطوق عليه من متنك 
جرمي » أو أي لغم من الألغام الناسفة . 
- الاساس هو الثقة بالنفس . 
بوالغرفة لمكن أن جتمر ل قير توق ايزا نياكه الشتعيية أيضا . 
د +زالتا كين : 
اسع ال أن أفيلك. 
- ها ها ها. تفضل. إستفد من كل الامكانيات المتوفرة لك . الحياة 
لا توهب إلا مرة واحدة.. 
ع شكرا نا سيد فرق 
١‏ سمي طاهر توفيق . 
- شكراء يا دكتور طاهر. 
- لا شكر على واجب. ومن موفق هذا؟ 
- شخص من عباد الله . 
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د الضالحين: أو غير الفا لمن ؟ 
- لا أدري حتى الآن. »م معاينتك . يا دكتور طاهر؟ 
- مع القبلة أو بدونما؟ 
- بها أو بغيرها . ار 
5 لا شيء .. اعتبره حديما وديا. 
- وكيف أرد لك الفضل؟ 
ا 
- أها شكرا. إن الطيور على أشكاها تقع. 

شيعته ضحكة الطبيب الرنانة . هبط الدرج على عجل . تلفت 
قبل أن ينزل إلى الشارع . أعوج أعرج أهوج , بالمستمسكات الجرمية 
مدجج ء يهرّم ولا يحرج . ما هو؟ حظي الأفلج . أعوذ بالله » بصريح 
الشارة 6 اعوة راض كان لناكقون .طاهن توسيق اعد العدة» شعن 
اللسان لاستقبالي . وأنا ء أيضاً . عفت جميع الأطباء » وطرقت بابه! 
وافق سن طبقةء تحب رجلى الفلقة» والليل يغزو مَلّقه. ويكفن 
شاطيء قلبي بالذنوب . وثي الماء عيون الذئاب . وفي المعدة شُفرة 
سكين » وني القلب لوعة وحنين . أين أنت » يا ذات الا بتسامة الحلوة 
والعينين الحدوبتين؟ اليوم موعدك فأين الموعد؟ هيهات ليس . . ماذا 
ليس؟ نسيت البيت . كهولة! كهول تساموا للعلى وشباب . مرة اخرى 
قافية المتبي؟ ولكن يا سيد معروف», وفي الجسم نفس لا تشيب 
بشيبه » ولو أن ما في الوجه منه حراب .. أوه ء نعم » بلى . . كأن 
المتنبي المنكود يقصدنيٍ مع ذات الابتسامة الحلوة والعينين 
الحدوبتين . وللخلود مني ساعة ثم بيننا فلاة إلى غير اللقاء تجاب . 
بخص رسن اللي اوقل :| تنب نطو الاموه ولا جره 
رجوع! لقد تصبرّت حتى لات مصطبر فالآن أقحم حتى لات مقتحم . 
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أينت؟ ليس لي مقتحم غير المقهى . وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك . 
[ستقر السيد معروف على مقعده في مقهاه . وتأوه ماسكاً معدته التي 
ما زالت تتمزق في جوفه. نسي حتى أن يسأل الدكتور طاهر أن 
يعطيه مهدئا او مهضما او اي شُيء يجعله يفرغ معدته مزقا دامية. ما 
أنت إلا معدة دميت » وفي سبيل الله ما لقيت. العزيمة» يا سيد 
معروف ٠‏ العزيمة . فِمْ جيد من تمئيل السيدة فاطمة رشدي ء أيام كان 
يغشى دور السينما ء أيام كانت تتملكه الرغبة في الفرار من جلده » 
يحرج إلى الشارع » ويصطدم بالروائح والصدور وافاجيات ؛ ويشبع 
غبارا وزفرات وحسرات . ثم يعود إلى بيته مكللا بخيبة الهزية . 
ويدفن رأسه بين دفتي كتاب » ويحم بأشياء جديدة » مدن. جر . 
بخار » حقائق , 5 عوالم فاتنة. العزية. يا سيد معروف. 
العزهة. وإذا ذبلت ء ذبل الجسم . وقصرت الرقبة الطويلة 
وانقصفت . الله يقصف ظهرك ., يا استاذ رحيم! ورطتني! عفوا! هل 
نطقت ببذا الاسم؟ إبتسامة حلوة وعينان حدويبتان . رهبان مدين 
والنذين عهدتمهم يبكون من حذر العذاب تعوداً. لو يسمعون كما 
سمعت حديثها . . ماذا سمعت؟ / أسمع شيئًا. مرت كالطيف . دون 
أن تنبس ببنت شفة . راح » حظي العاثر . زال. لاحقه الآن غبارا 
تذروه الرياح؟ العزيمة » يا سيد معروف . العزيمة. شيء يحضر في 
مختبر النفس . تنُور في جوفي وليس مختبراً . تنور الزيات . من زيات 
إلى وزيرء إلى قاتل إلى قتيل. شكراً لك , يا دكتور طاهر . بثثت 
فيّ العزيمة» أو بالأحرى نبهتني إلى نفسي . الثقة في النفس. لست 
أعور ولا أحول ولا أعرج ولا مشطور الشفتين. وأسود مشفره نصفه 
يقال له أنت بدر الدجى . والحياة » يا سيد معروف » توهب مرة 
واحدة. سمعت » بذلك » سمعت . بابتسامة حلوة وعينين حدوبتين 
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أو بغيرها وبخلافها . مع قبلة أو بغير قبلة » بأم عمياء مترملة » أو بأم 
مفتحة العينين يكلكل عليها زوجها . بأخت أو بغير أخت » عانس 
او متزوجة. تريدين رجلا؟ اذا لا تريد؟ من يدري ماذا في قلبها؟ 
ربا تحن إليه؟ إلى موفق . تقول بصريح العبارة أو بملتبس العبارة ؛ 
أو بغير عبارة على الاطلاق : كسرتم رقبتي . لماذا رفضت موفق » يا 
أن ؟ برقل أنا مذنية لأن أخدا ل يات لخطبة مرهونة؟ إخطري 
حتى شروج أختك الكبرى . ومىق تتزوج أخق الكبرى؟ يوم ينفخ 
في الصور؟ الشرف. يا محبوبة» الشرف . لا فلك في الدنيا غير 
الشرف » وتريدين ان تلبيه منا؟ خطبة عصاء . بتراء . كيف 
افئنتت هذه الجملة مني؟ الشرف . إبتسامة حلوة » وعينان 
حدوبتان . إن أنضم إلى فرقة الانشاد » مهما كلف الأهر . وف النفس 
حاحاف:» ويك قطانة ا اد : لا فطانة. سكوق, بيان عندها 
وخطاب . لا يريد السيد كاظم أي بيان. يمكنك أن تحرك شفتيك 
قبط + بحلا ضوت + وتكيي:الأجرين . حدق تسق لا فكن أن 
تعرانة نكل أن كرفو اد اب3 2 زنة. .كن العوكظ :ا ضيه 
عوج :الل أ تضم ١10‏ فصند: قينا .1 تحر لقو كفن بر اللو نيت 
العتال:.ء تال :ضامف أو قراخن شعلة او عن مهل خلف 
ققد ور فبيا الكتى المنندبة المنقاعة او خلف اله كانه عه 
تستنسخ الكتب الركيكة العبارة » الممسوحة المعاني والتعابيرء 
بأخطاء نحوية أو غيرها. ما هذه العداوةء استاذ عبد الرحم»ء ما 
فده العنداوة؟ تفل لفت هنا سمي بلغة ارات 45 كديا 
الدواوين نعم » نحن كتاب الدواوين » يا استاذ عبد الرحمم. وماذا 
يبتغي الكتّاب مني وقد حاوزث جه الأريية؟ والا تاذ كر اللقة 
العربية أبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ . حرر ابتسامة.. أقصد 
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رسالة حلوة .. أقصد ممتازة في ذم أخلاق الكتاب » المحررين حالياً . 
من أمثالي وأمثالك » نعتهم فبها بأشنع النعوت » وشبههم بالكلاب 
المرمة التي يمر بها أصناف الناسء فلا تحرك ساكناً ء وإذا مر بها 
كلب من أمثالها » حتى ولو كان هرما مثلي » نبضت » ولا تستقر حتى 
نفتك هه قلناذ» يا ابنعاذ: عين الرحي» 1اذاهنيا: أ الكلي 
الهرم؟ لماذا تريد ان تقتلى؟ جعلت فداك؟ خيرتنى بين الجهل 
والقى ونا دنيدا صل ارين 1و4 عقي إن البق در ننه 
وخمء والظم يصرع أهله. هل كتب علينا أن نكون من أولئك 
القوم النين شتمهم أحد أبنائهم حين قال: كانوا أقل الناس ذنوبا 
إلى أعدائهم » وأكثرهم جرماً إلى أصدقائهم؟ وهل كنا أصدقاء يوما 
81 ل آرق أن اارأاجفة :والله العظمة ل آرف قن بالل كيت ريد 
أن أقوم بشيء ما. لماذا قراة الكتني. وصاحية موتوه.بة تضبيز 
وطارق بن زياد في غزواتمما الموفقة؟ والجاحظ فى رسائله ومحاسنه 
وأضداده » ورحلته السندبادية في عالم البخلاء؟ وعرفت منه فخر 
السودان على البيضان والجواري على الغلمان . ودرست معه خصال 
البغال: وعرفت أنهم يشبهون الأسد بالبغل» إذا كان الأسد تام 
افلؤم فول شرع يمن د أ قبياة بالندل ونا 1م1 اورالا نسي 
بغل؟ وحين عدد الله أصناف نعمه ء كما يروي الجاحظ ». قال في 
القرآن:.. « والخيل والبغال والحمير ». وكان عل أن أتمسك بذيل 
البقل + ياعتيارة .قن العم الله دولكني عراو نك دو عادايك نول أدر 
أن نايك البغل حين أبدأ بالسرج » وأنحدر إلى كاتب طابعة حين 
أشطب على كلمة «الموماً إليه ». ولكن المكروه قد وقع , والناس في 
صعود ونزول » ونشاط وحمول . والاستاذ طارق بن زياد . بعد 
غزواقته الموفقة :مات بمكيورا تطفوراً #:وضيار شما منصيا ٠‏ وم 
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يذكره أحد من المؤرخين. والاستاذ موسى بن نصير أهين وعدّب » 
وجرّد من أمواله المنقولة وغير المنقولة . . ومنها بغال كثيرة , بالتاكيد 
ولو كانت له آلة طابعة قديمة لصودرت أيضاً » ولا وجد شيئاً يدق 
عليه كتابنا وكتابم بعد وقوع المحذور: إسكت . يا سيد معروف . 
قدك أتئب» أربيت في الغلواء » م تعذلون وأنتم سجرائي . سجراء 
أو غير سجراء » في كرة القدم أو في فرقة الإنشاد. كلها محسوبة 
ومكتوبة. وفي اللوح المرقوم . بتفكير وبدون تفكيرء وإلى الله 
المصير. سواء أكان مصير طارق بن زياد أو موسى بن نصير. فالحياة 
توهب مرة واحدة » بعيش مرفه أو بعيش عسير» على أن لا تكون 

وبهذا التعميم نبض السيد معروف من مقعده . وتقلقلت مصارينه 
من الرجةء وآلمته. يجب أن يذهب إلى الدكتور طاهر مرة أخرى 
ليكتب له دواء مسكناً. م هي الساعة الآن؟ الغروب على جزر 
الكناري . 

إستقبلته ماقي أمة بدقات تسع. البيت ساكن سكون 
الأضرحةه في الليل. خافت الضوء » عفن الاحشاء » تفني 
الصراصير في زوايا الظلمة » وتتنقل العقارب بحرية من ثقب إلى 
ثقب . خرجت مرهونة من غرفتها . سمعت الأم وقع خطواته. 
عندما تضعف حاسة تعوض الا خريات عما خسرته الحاسة المتضررة . 
اهو 13 1 ٠١‏ دلق 
8 تع آنا يا أمي؟ 

رفعت وجهها باتجاه الصوت . أو باتجاه الرائحة. وهيات يدها 
اتعلسة, وال حمائنا بول هيا القزة الا خيرة نيا تلمك 
وكأنا 'تفك. ق.:وجودم..وترين. أن 'تتاكد من :ذلك «اللسسن - 
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أين كنت؟ 

حاولت» يا أمي . أن أبحر على باخرة من ضوء الغروب . 
وتتركنا؟ 000 

- أبداآ. تركت الباخرة مذعوراً من فراقكر. هل تعرفين كافور 
الأخشيدي . يا أني؟ 


ع م يل 
ب الام دل ' املك فو نصر آل قدة» إل "الزاق« ناركن الرروء 
فالكوية, "قال عه اح جتعراد::الفواق: الفلقينق:” 


وماكنت ولا أن تإلامهاجراً له كل يوم بلدة وصحاب 
ولكنك الدنيا إل حبيبة فما عنك لي إلا إليك ذهاب 
- فدوه لهذا اللسان الحلو. 
د أين. أدضه ايا أمي ؛ وقد ربطي كافور الأخشيدي . أرجوك » يا 
أمي ء لا تؤولي الحديث. أقصد هذه الوجوه الحلوة . 

وعول نذزاعة. عق أمدم أخلة :مرهونة الع كان اتيت عدد 
لانن كنيف ا كيرا دنا دكا تف بصي الات ضيف 
على وجهها. تأئرت الأم وتلمست الفراش حوها , وقالت : 
ع عن اناا 'الدانيا غيرك؟ 
- ومن لي أنا؟ أنا كأبي الطيب ء أغرب وأشرق », ولكن سأعود إلى 
التعياقة» بالتأكيد . 
:ولاو إل: التعياقة 9 هل عند كه حبيرة: هناك ؟ 
- عندي. إسمها منية. 
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ونبض من حافة السرير الذي تتكور عليه أمه. مرَّ بمرهونة 
ورأى عينيها تلمعان ببريق حبيس. هم أن يسأَها قبل أن تبادره 
ار نوع منانه بع فيرو كرا .لس كل الاي اه 
الجيران؟ إلا أنه سمع حركة في الحجرة الجاورة» واعتذر في سره 
للخيبة اللئيمة. هل يطرق الباب » ويعتذر لما؟ أنا آسف . يا 
محبوبة  »‏ نك ! مدارة أ أهينك: م أوة أن أنال من شر فك 
وبراءتك. ولكنه فضل أن يناجيها في سره. 
العو 
410 اريك ا اتطر في لبظاعة لبن 

سمغ . عت ركة" مرعوتة "القداخنة ورزاارم: اتستحيين: الطلية: .هذا 
بيته حقاء فاين يذهب منه؟ والى اين؟ 

شرب طاسة اللبن . وهو واقف قرب المرآة. كان وجهه صافياً 
يكاد يخلو من الظلال» فيه صلابة وإصرار وحمية. كأن العزية 
أخدات تتكون فى قنهانه المكقبنية تنانهاً .عيب رفبقة :وكادت 
النار قد خحمدت في معدتهء وساد الحدوء خرائب الأم فيها. كان 
بحس برواق غريب ء وكأنه يوشك أن يقبل على عمل مريح للضمير . 
كأما وضع نفه » لأول مرة»ء في قلب الصورة » حتى عانب نفسه مرة 
على اغتيابه لأخته محبوبة. لماذا » لماذا تغتابها؟ هل لتوهم نفسك 
الك تارك اق التررر ضيرع الفس تلن اللوم كلعل افك 
لتبريء نفسك من اي ذنب . كانك م تكن سلبيا جدا . وجامدا , 
حين, عازه اع موق التخطيا وناك الت اخوها الكبير رامن 
اعائلة وا عضا لل اعقاو در كدوا ع 101ل اغر فيا لسن ب 
نفصلة أن وكانكه نرية أن عق عوفقك» الصرييم: عن عرق + 
موقفك الخائف الأناني المتردد. سياسي! وأي مستقبل للسياسي في 
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هذا البلد! وحكمت على مستقبل أختك بالسجن إلى أبد غير 
مسمى . بمستمسك جرمي وآأه. سياسي! ولو كان الأمر قدتمء 
وتيف الفنك عجشن التقتي و اعكيت لا حكفضرية الأ عبار 
لكنت الآن خالاً » على الأقل » ل.. ل.. م قال؟ لأربعة » أو خمسة, 
أطاء اانه ضاي ء تاشفة و واه دروف اعت ختيك 
أو أنفك ناشف . قلبك صخر جلمود . ما حنٌ عل . الحنين إلى .. . 
ولكنك الدنيا علي عزيزة.. ذهاب وإياب.. بره بار.. ونهايتها 
التمشوخة: واللحاق. ختر كان كان .ركو فيو كائو.. هلانت 
كائن » يا سيد معروف؟ ومن أين جاءتك هذه الكينونة؟ العدم 
استاذ عبد الرحمم لن أكتب لك مقالاً » حتى عن العدم. إنعدم فهو 
تمدع مسو ا جين أ كار استكزانا ومن ضلك الكت عر 
لكان تسكف أن تتجيه ان تتكنن ان تفرغ معدتك من 
عضا رايا الكاوية:: | ذا آروظ: أن تاكن خيرتك :أو طاتنة نفك 
جامدة أو مطروقة بأوامر الاستاذ عبد الرحم ء أو بارشادات السيد 
هاشم . . فعاليات تذيب عنكم الشحم . أين الشحم؟ بطني على ظهري , 
أو ظهري على بطني . ليس كمن رأى كرشاً يتبعه رجل أو بغل أو 
أسد أو أية نعمة من نعم الله ء وأي كائن من خلقه. كان يكون فهو 
55.: ستكون عونا > مشكون وتنا :ويف أن تكونة ل أن كان 
هل يصح أن يصاغ المببي الجهول من كان؟ لا ء لا يجوز , لأنها فعل 
تاقص. :ولكنيا كرون كايلة: أيقيا 7التسال الاسعاذ ال عقيرفق» 
الظريف الخفيف الظل . يعجبني أن أعرف . واتجه السيد معروف 
ل زليه 1113 الكن وان جلها ظينة كنهنة انرو يدن كوب 
خمر. يا ريت! قاتل الله المعدة . ك و ح : كاوح . لا أعرف . ك ور : 
كير فوقد النان. كلع ها وار اغترفه «الكووق: لك من . كوسة 
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الله بالنار. هل رأيت؟ أينما وليت رأيت النار » حتى قبل أن تصل 
إلى النار الأصلية » نار القيامة . ممرين إجباري! فعاليات . ك و ف . 
ك و م. ك و ن. هذه هي كانت الكائنة والكوائن. قال سويد : 
فليا التفينا'.وكان: الخلاوء أحيوا: اللناة بفولوا: قلالاً . .هروبا عن 
التعالنات أن أ قوع اغن ناض اللي دوا عيرق بالكائن 
عقرك؛ عد لأكه ان | خير فب ل ارنن 'ممتوي كات جرمية جرف 
«كون الله العام » أحدثه فتكون. هذا من حقه كخالق» لا أحد 
تارعها ف دلنت .رسو افقررك اوراز .و كاة عايكنيا اسه 
أي ل يكن بها. مثل الشاطىء .. أقفر من ذات الإبتسامات الحلوة , 
والعينين الحدوبتين.. «وتقول إذا سمعت بخير فكنهء أو بمكان 
غير ذا مككه ون بها خاول أن اطق هته الكادنة ويا اليناذ 
عفرق ن شكرا عسل لامعاو ! لام حي انك رن نفيك 
بنفسك . ولكني ما كل ما يتمنى المرء يدركه ولا كل ما يريده يكنه . 

أعاد الكتاب فوق تل الكتب المهجورة . . سأغسل يدي . تلوثت . 
إذا دخلها الغبار تقرحت» وإذا دخلها الكاربون تعفنت » وإذا م 
يدخل شيء ثارت. فضيحة! 

فراش مريح . طقطقت له عظامه . أين الوجم؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ 
لا أدري ء كل المواضع موجعة. معدتك تاريخك. لا أظن لي معدة 
ولا تاريخ. محرد جرح موجع . ولكن ما لجرح بميت إيلام . يعني أنا 
حي أتأم فأنا حي. وهذه نعمة من نعم الله أيضاً. نم . يا سيد 
معروف » قرير العين.. نم .. آه.. تثاءب عمر.. 

سبع دقات من ساعة أمه. و:بض السيد معروف على عجل . وجد 
الشاي مهيئًاً. مرهونة تستيقظ قبله. لو كان لما بعل كانت.. 
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ارتاحت معدته لمذاق الشاي الساخن », ونكهة الجين المنقوع . وم تعو 
عليه . واكتفت بالقرقرة والتجشوء والحشرجة الناعمة الخفيفة » فم 
يعبأ لها كثيراً حتى بعد أن تأوهت متأثرة بالدحس الروتيني في 
العدارا ك1 الفاعة» وكان: ا لعن معرو كك سسسطر ١‏ علا تفل كامل 
قيافته » وحتى على زر سترته الذي انقطع من اليسار أثناء الخروج , 
فتلقاه باليمين. مثل راية رفعت لقوم . ودخل الدائرة منشوح 
الصدر . محلول عقدة اللسان » يردد في سره : لست أعور » ولا 
أحول . ولا 0-0 ولا ألثن , ولا أعجم : ولا مشطور الشفتين . 
نعمة. وشعر باعتزاز وفخر. حتى استطاع أن يفتح غرفة المحاسبة , 
وهو يردد قول الني العربي بينه وبين نفسه : « مسكين مسكين رجل 
لا زوجة لهء مسكينة مسكينة امرأة لا بعل لا » وأطل على الجنس 
اللطيف إطلالة خاطفة تقول : أنا هنا . وإن كانت لا تفى بالغرض » 
فقد اختلطت أمام عه الو عوه ال كالية والويكوم ساكس 
تمستنتات لانتس بو للها كدج النوارب و لنت !لفيا مه التيرة 
الزنود. لم يدر من المقصود في قول زملائه في غرفة الطابعة: إنها 
تصلح زوجة له . عيونها وسيعة . وشعرها كالدجى . حقاً . كان اللون 
الأسود هو الطاغي . 

صعد الدرج بخفة . وبادر فراش المدير قبل أن يبادره : 
تع لوف ولكنة القن »ولف اكون:: 
- على كيفك . يا سيد معروف . 
5 نتهى وقضِي الأمر. 
االأياف فنا 
- لا تهددني بالأيام ولا بشهر الصيام . 

واندفع إلى غرفته بحركة اقتحامية جسور . 
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- صباح الخيرء يا جماعة... 
- صباح الزردة والحليب . 
نفا... 

وم يكمل جملته المعتادة » ا نجه بخطى ثابتة نحو منضدته » ورفع 
النفاضة عنها» وفتح النافذة » والقاها في الشارع . 
ما هذه الحركة الاستفزازية؟ 
د ستهائة اموان'الدولة : 
5 مع سبق الاصرار. 
5 حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا . 
أوراق واضماً بينها الكاربون. وحشر التشكيلة في شق الآلة 
الطابعة » وخرط » وعدل » ودقدق », واستعد ليطبع كتابنا وكتايم . 
- أهذا قصاص؟ أنت تعرف أنني لا أطيقها. خطوط ومربعات 
ومستطيلات . 
- أنا أعرف لماذا تتضايق من قواتم الحسابات . 
- أرجو ألا تؤول » يا سيد هائم . 
العشتو امه 
- ليست لي أية نية . 
0ح 50 أن تعمل . 
لاء أبدا. آلتي في الانتظار كالعربة الكسيحة. 
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- مصيبتك أنك تستخدم خيالك أكثر من اللازم . 
قال عبد اللطيف : 
- وساوس الشيطان . 
الشيك “قطن : 
ء هاوق الذكاك الايرية : 
صاح السيد هاشم : 
- لا تصدقوا. محرد هروب . هناك عملية خبيثة تجرى فى ذهنه. 
- أية عملية؟ 1 
- عملية تحول . تصوروا , بدلا من أن يكتب الموضوع : تحويل خط » 
كتب الموضوع : تحويل تفكير. 
حملقى به السيد معروف: 
- يعني كنت تعرف خللأي » وم تنبهي عليه؟ 
د ناذا أنيك عليه أترك«الرثاتة "كنف اكرى. 
- سيد هاشم ؛ لا تسرف في إدانتي .. لا سرف .. 
والظاهر أن لهجة السيد معروف كانت قوية جداء حتى أن 
السيد هاشم صمت محرجاً . وبعد ذلك حول الموضوع : 
- المهم أنت تحب التلاعب. وهذا تكره قواتم الحسابات » حيث لا 
بجال للتلاعب . 
- لاء أبداً. كل ما في الأمر أن آلتي القديمة ترفض الاعتراف بأن 
الخط المستقم أقصر مسافة بين نقطتين. 
لا نت تريد: مقينا تسن :فيه: | نقلقاة: تين أن :فين فى لم 
المكاتبات الرسمية. 
ى اقلعم عن .هده الفادة السكة قل زهان 
- لا أظن. تزج أنفك فيا لا يعنيك . وتنهرب مما يعنيك . 
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د ماهو هذا الذق. وى واتررمة :ينه" 

حدق السيد معروف في وجه السيد هاشم » وأوقف كاب 
الطابعة الدق على الاتهم » يريدون أن يعرفوا هذا الذي يتهرب منه 
السيد معروف . 

قال السسد هاشم بتحد : 
- الفعاليات .. اليوم آخر موعد للتسجيل فيها . 

ببت السيد معروف » بينما اطمأن الآخرون على براءتهم من 
هذه التهمة. التهم إسفنج الصمت هواء الغرفة» فأحس السيد 
معروف بالضيق » فسأل مختنقا بندرة اطواء : 
- هل أنت جاد يا سيد هاشم؟ 
- بالطبع. اليوم آخر موعد للتسجيل.. لقد نبهتك . 
- لاء أقصد هل أنت جاد في مسألة الفعاليات؟ 
- جاد بالطبع . كمادة من مواد القانون . 
دفعتها بصفة القانون . 
- لا تطعن بالنتوجيهات . 

سارع السيد معروف لينفي هذه التهمة : 
د انالا اطفق +التوجبياك: ولكن اثالكة يضميرك :هل انع ساد 
في مسألة انطباقها عل ؛ أو صلاحيتي لا؟ 
الام 

قال السيد معروف في ضيق شديد متشبثا بقلبى سترته : 
5 بويت سل صلخ ذا الأكون ثلا عل قير أو لاعت كر قله 
أنا الذي كنت أتهرب من الرياضة فى المدرسة » وما أزال أكره أعمال 
السخرة. 1 


- هل سمعتم؟ يعتبرها من أعمال السخرة . عملية تحول خبيثة تجري 
في أعماقه. 
د النسييكه هفاك آنه ععلية مزل أ كف لقا هنا | زا ذلك المموظلاف 
الدؤوب المنكب على الته الطابعة . 
- ول كل هذه المماحكة, إذاأ؟ . 
د “أرين أن :أبالك؟ هل انك حادق انطباق التوجيهات: عل ؟ 
- قلت وم لا؟ فمن يدري ماذا يوجد في بئر نفسك المطمورة؟ 
- رجعنا إلى المطمورات. يا أخي » أنا حقل نفط ناضب ء والله 
العظم » ناضب . دعوني مكلكلاً على عائلتي . 
قال السيد عبد اللطيف مخففاً على السيد هاشم عبأه 
- لماذا» يا سيد معروف » تتمسك بالمعنى الحرفي لهذه التوجيهات؟ 
قال النيه هام مقفينا :بالفكرة: 
د القووع و اناد كرف 85 القدم والعسقيل 6 كا ا الا توجه يبرا هنا مت 
الفعاليات . 


أقرقة" الأتفاد؟ عرمن: عل أحد الظرفاء أن أنضم إلى فرقة 
الإنثادء واحرك شفتى بدون صوت . 
سارع السيد كاظم ليقول : 
ع1 اقلورلك: 
لا تغضب » يا سبد معروف » ليس هذا فقط . 
أكد السيد هاشم : 
- المهم أن تكون روحك معنا . 
إذا كان الأمر يتعلق بالروح » فهي معك بالتأكيد . وهل يحتاج 
ذلك إلى. تدليل . 


وان كتارها: اللمقداحة: ا لمامة: 
م قاور #اسنتورة علل الطقولة م تقول للد خاقت مور . 
- هذا هو المهم. ولكن يحتاج إلى إثبات ملموس . 

أحس السيد معروف بأن فمه يجف . وقال فى نفسه : هذه بداية 
فنحان النذقبع التصار اق تاكل: خدرا فا وناففه ؤقال غوف 
مسموع : 
58 أوه» أي كايوسن + اق كابوس . 

قال السيد هاشم 51000000 
- إسمعوا. يقول كابوس . 
- يا أخي . الكابوس في داخلىي . معدق كابوسي . 

وكان يشير إليها كما بشير إلى دملة متقيحة ملتهبة » مختفية وراء 
حجاب قاس . وقال لنفسه حين عادت الالات إلى القر قف جا فب 
اليوم إلى الدكتور طاهر.. سأذهب.. الغروب يذبح في معدق . 
ويسلخ» 'إل. فق يآ دكتور. :طاهر * ساعيش غل: معدة متقريحة؟ 
اونا ان الأؤو ف ل أعرف اسمه بالضبط زادت نسيته 
بالدم . يغلي . العن أبا الغلاء لألي الخليان لأي صريح العبارة . أين 
الع الان زات الانياية اطلرة والمين اللدونن؟ عبد 
- سيد معروف. حضرة المميز يدعوك . 
- حاضر. 

من 1خ العنوق: دلت يه كالمالةد | غوف زتريه الفلق دهع شاد 
ما خلق . ومن شر مميز إذا دعا . بارد الزنبور . أستغفر الله » أستغفر 
الله . 


مد الاستاذ عبد الرحم يده دون أن يرفع رأسه عن الأوراق 


الموضوعة أمام عينيه . 
- ماذاء با استاذ؟ 


المقالة . 
هاء المقالة! أنا آسف . يا استاذ عبد الرحم. 
نظر إليه المميز من نحت النظارة. عيناه من تحت النظارة 


آخر غير العينين البشريتين. 


ما هذا الأسف؟ 

حيناء 

رفع المميز كل قامتهء واتكاً بجذعه على ظهر الكرسي . 
ماذا قلت؟ 

نسيت » با استاذ عبد الرحم. 

ولكتو سس سيادة المدير.. 

0 

أهذا كلام عاقل؟ 

أرجو ألا يكون ذلك. ولكن النسيان قد وقع. 

ولكن كيف نسيت؟ 

يك أنه عرف أن الانيان عن القبيان» ولمن كرا 0 


في هذه الحالة كفر . 
ولكن اللجنة تجتمع اليوم. أخرت اجتاعها إلى اليوم من أجلك . 


٠0 


- ومع ذلك فأنت لا تقدم كلمة قاطعة. 
متجسي: امرك هده الآ باة.ة: .نا مغرروف):. 
ع انيس التيها ومن الأنور الفعييتة و[ افيجاذا مم الا مور 
البحيية الاخرى؟ لمن أواة جعريية فل ايه ال 
م ١‏ بالقدية الآ ميرها و هل مف ان«تى 'البارضة» 
و عل أكار هن اسان 
د "كنت أكار من الليان” 
- كرفت الطغام »يا اسنتاذ عبد الرحم: 
- غير لدذيد فكرهته؟ 
- لاء يا استاذ عبد الرحم» بل لأن معدق كانت توجعني فذهبت 
- هذا باب جديد ء الذهاب إلى الطبيب . 
- نعمء يا استاذ عبد الرحم ء باب جديد وثقيل على الميزانية . 
- من يدري! ربما يتكرر اليوم. 

سكت السيد معروف . فسدد المميز إليه نظرة مدرعة. 
الا أضدق الف أن الأوتكرر ويا انهان هبد الرهم: 
- كيف لا تضمن؟ 
- لأني بالفعل نويت الذهاب إلى الطبيب ثانية. إذا انفتح باب 
في الميزانية لا تستطيع أن تغلقه فتستريح . 
دبالا أعرفة الئفنة المديدة الق ‏ تتحدف: ييا -ميزا فنة! كادف نوولة 
قائمة بذاتها. أريد أن تعدنى : هل ستكتب المقالة غداً؟ 
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ستورط نفسك . 

الله يعام . 

الله يعم . 

إسمع » يا سيد معروف» هل أنت تسخر مني؟ 

الله يعم . 

كفى . . ستعرف كيف الله يعم . 

لا أحد يعرف كيف الله يعم. هذا من شأن الباري عز وجل . 
اعرف ويععر ف انق ب«الناكس. 

نالفي الدليل 9 ل | طو: 

ستعرف لا تتباله . . الموضوع : تحويل تفكير . هذا هو الأساس . 
واله المطمبي: 

علق كنيف نوطنا مقف كالب 

وما أزال» يا استاذ عبد الرحم. 

لا أظن.. أعوج . 

لست أعوج ولا أعرج ولا أهوج ولا مشطور الشفتين. 
كفى فلسفة.. إذهب. . قطع الله لسانك . 

عاد السيد معروف إلى غرفته منهوكا يشعر بوجع في مفاصله . 
كان حتف فرتترن. افنقيا » بر كبعاء لكان :مليد» رحتنا ف هذا 4 
وكأنما من ملح دموع غير مرئية. ولما استقر وراء طابعته أحس بسن 
الكافرة تعود إلى دورانا اللثم في معدته . طعنة نجلاء يحس بوجعها 
المؤم في ظهرهء مع عرق لزج جعل الفانيلة تلتصق على عموده 
الفقري . ثم وخزت سن الكافرة عظم القص . كحمرة ماة . إستغفر 
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الله في سره ء واستعاذ به وملائكته ورسله والصالحين من أوليائه . 
نفتت حيوية الصباح » واستحالت إلى ضيق في الصدر . وثقل في 
الرجلين » وامتعاض مقزز من الناس والنفس والجسد. ومن جديد 
راح جحلادلك الشيطان الذي يوسوس في صدره .ء ويستولي على 
لسانه » ويقول أاشياء فجائية فالتة لم تخطر على باله من قبل . ماإن 
تصدر كلمة ملعونة حتى تتقافز فى أثرها كلمات لا نبائية » وكأنه 
يدخل في حوار يمكن أن يستغرق العمر بأكمله. لم يحس السيد 
معروف بالنضوب . لكنه احس بالحسرة على شيء لم يفه به لسانه 
حتى الآن. كلمات كثيرة » ولكن شُيئا مهما بقى في قلبه كان يجب 
أن يقال » ولكنه م يقلَهُ حتى الآن » شيئاً لا يعرف ما هو بالضبط . 
ولكنه موجود يقل على القلب. ويخربش في الصدر كالفارة 
الحبيسة »هو سر هذا الضيق الذي يحس به الآن» الامتعاض 
القريب من التقيوء » الثقل الكريه الشبيه بثقل الاصفاد » والمشى في 
النوم » كالعجز , كالعناد . قاتل الله هذا العناد. أوء لاء دع الله 
يقاتل في جبهات أخرى أهم. أوه. كفى. رأى قواتم الحسابات 
مكومة على منضدته . إغتاظ وعربد شيطان العناد في صدره . كأنا 
رأى النفاضة التى القاها صباحاً من النافذة تعود إليهء وتهزاً به. 
رفع قواتم ارات من المنضدة » وخرج من وراء آلته الطابعة 
وانجه نحو منضدة السيد هاشم . 

- ما هذا؟ 

د القن أخظطهات كنا الى الخطظيا, ما رسيا من القن لفن ولا 
أخططيا: 

- ما هذه الجسارة؟ 


ف تاها تكو ونا هيه طاحم ا عوها ذا فقي انانف لطم أت 
تسمي أي شيء بأي شيء آخر . 

قال السيد كاظم: 
تناع ا ذا اطيهها: 

وتبرع بذلك السيدان عبد اللطيف ومطر . 
ى اقانياء هانيا :.. اتتهيتت من شغلل 
د لتناوها وو دوا الو قاروا فردو هوا رفون اا تقار وو نا 
التكعيبي . ا حامدة لا تعرف الاإبتساء ور 
تطاردني في كهولتي . 

جاء الى كالكق الفاح رايم لموتتهدا قال لمعه 
معروف : 
د ل “شبك مغروفة لا تنشاء م . 
يده بها فق ونه لنت ونيز الة د عق عرو اله لمعاف إل كانه جلاع 
يستنسخ المربعات والمستطيلات. فكيف لا تهون؟ 
راعة وضع عل واج يدن اموي اوفط ل كلا خف الوا 
القدئة المشيلكة را نوه ايو كا نا :ونطر إل عرف معسد ته إل معطا 
حياته. كتلة شوهاء لا تنحرك إلا بفعل قوة خارجية » وتهضم ما 
يلقمه الاخرون . محدثة بذلك الكثير من الضجة والنواح 
والمشرهة > :متقطلة من عن لاخر ع نزقة متعثرة. متداخلة 
الحروف » معوجة الخطوط ., لا تقرف ا ددن تدق دقتها الأعورةه 
وقند أن الأ عاص مرلقيقيا الأخرةء ان اخر حصى ندا :لهالا 
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يقوى على ستر نفسهء فكيف يستطيع أن يستمر مخلوقاً آخر؟ 
فتح الباب بدفعة قويةء وظهر فراش المدير العام. 
- سيد معروف > السيد المدير . 
قرقعت عظام السيد معروف حين نهض فجأة. إمتحان ثان؟ 
توجه نحو الباب » ثم توقف هناك . وأرسل بصره في الغرفة » فوقع 
على النافذة التي قذف منها بالنفاضة في الصباح . كانت عيون زملائه 
تحتها تنظر إليه بريبة وكأما مقدم على عمل منكر ضدهم. في 
الممشى عدّل ربطة عنقه » ومسح على فوديه الشائبين » وتوكل على الله 
وكانه خارج إلى سفر بعيد . وتقدم من باب المدير. همس الفراش 
قبل ان يفتح له الباب «لا يستقر السيد المدير حتى يعود بك إلى 
- نعم » يا سيدي ء هل أرسلت في طلبي؟ 
أمسك المدير بق واتكأ على ظهر الكرسي » وقال وهو يضرب 
به أضابعه: 
58 نعم . هل راجعت نفسك؟ 
د :و جعتيا كثيزا :. ذاعا انا مفها: 
ب موقل ناذا اعتس رابك 
5 بخصوص أي ثيء ؟ 
بخصوص المقالة . 
المقالة مرة أخرى؟ ستجني عل المقالة هذه . ستأخنني إلى قبري . 
وان سور قشب تعتفل. فق مكان مان نضية: 
5 آي :فقالة+ ا :اسنرف ؟ 
ند المقالة تسيا اما تزال تتكوفاة؟ 
أتبراً منها , أمقتها . العن ذلك اليوم الذي سطرت حرفا فيها . 
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5 نعم » يا سيدي . 
- لكر نسبتها إليك؟ 
- كل الانكار » يا سيدي . 

حملق المدير في وجهه. وهر رأسه: 
- عجيب أمرك » يا سيد معروف . ويدهشني هذا الانكار ويجيرني . 
مقالتك وتنكرها؟ 1 
- أنكرهاء يا سيدي » أنكرها.. فأنا لم أكتبها, يا سيدي. ل أقم 
- وهي مديلة بتاريخ .. حين كنت تعمل في لجنة النشر . 
- لا تاريخ بأ سيدي . 
- كيف لا تاريخ؟ 
د تمك ويفا طق ل اذك اك : 
- هل أنت تنكر وجود التاريخ عليهاء أم التاريخ بشكل عام؟ 
- الاثنين » يا سيدي . 

وضع المدير العام القم على الاوراق مستفراً » وقال : 
- أنت مجرم إذاً » غبي ٠»‏ وغير وطن . 
- يمكن أن تكون لي بعض الصفات السيئة » يا سيدي » ولكن ليس 
منها هذه الصفات . 
- من صفاتك الحماقة والمكابرة. 
- رما الأولى . . ولكن الثانية لا . يقول الزيخشري : كابر فلان فلانا 
طاوله بالكبر.. فعلى أي شيء أكابر أنا؟ أنا أصغر مخلوق فيك . 
د كله بن 
- تؤمرء يا سيدي . 
- شكر التاريخم؟ 
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ساقه المدير إلى زاوية ؛ وحاصره . رأى شيطان العناد يطل عليه 
من وراء نسيج عنكبوت معلق فوق رأسه. قال بعناد الشيطان : 
:. أنكره . يا سيدي . أنكره كلبا'ى١‏ فتك نان لف افك المنك 
معروف قليلاء ثم قال : 
9 إذا كان لا بد من الاعتقاد بوجود تاريخ لي » تبنيت قول أحد 
الأطباء : تاريخك في معدتك . 
هاه! بلعته؟ 
- لاءيا سيدي ء. بل هو الذي تكوّن هناك دون إرادقي عن طريق 
الأطعمة التي تناولتها » والأزمات التي مررت بها .. أو هذا ما فهمته 
بن كلام الطميت: 
- هاه! يا للصلافة . 
- هذه صفة أخرى غريبة على » يا سيدي . 
- قلت لك لا تكرر كلمة سيدي . 
اتؤضن 0 سلاف أقضيك عقوا يا أقفية.. .ها لفو الشاريت 
يا..؟ ارجو المعذرة: ما هو التاريخم؟ 
. تريد أن تمتحنني أم تعلمني؟ 
لا هذا ولا ذاك» يا... أريد الاستفادة يا.. هل تسمح لي بأن 
أناديك : أيا زياد ؟ 
ي اليل اريك 
- تؤمرء يا سيدي.. أقصد عفوا.. نعود إلى التاريخ.. هل 
تفضلت ونورتي بتعريف قصير عن التاريخ؟ إذا سمحت ٠»‏ بالطبع . 
أوه.. التاريخ » يا بهلول. هو تاريخ الناس . تاريخ البشر . 
ح ال أعنقد ا سيدق ارجو أن تنح ال نهدا النداء اللازم. من 
قبل كان يا مولاي . والآن يا سيدي . ساد سيادة . إنه ينتاب الناس 
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من أمثالبي بشكل لا إرادي» كالفواق . كلما خاطبوا الأكبر منهم 
ليوا 
د “فواق؟ 
- أو شهيق» أو دعاء » أو صلاةء على العموم» عكازة لا يمكن 
الدخول إلى حضرتم ومخاطبتم بدونا . هكذا اقتضى التاريخ الذي 
تعتبره حضرتمم تاريخ البشر. وأعتبره أنا تاريخ المميزين والمديرين 
العامين وملاك البيوت والمقاولين واصحاب الا سواق العصرية » ومن 
شاكلهم » وأكل أكلهم . 
5 كك نفية: 
- تؤمر» سيدي . 
- هذا تلقين من دعاة السوء والمشاغبين ومقسمى الناس إلى 
طلقا ضى بعزا' خديةه القع عن اق بدا نهدا التسور اال 
للتار يخ ؟ 
ع الاش 3 انع فيه يدا تم تاروع وددو عداز ,"ايت مق البشر: 
يا سيدي؟ 
وداه أخكى اننا من الشين.: 
- الشك قائم منذ الأبدء يا سيدي . وهو مثل خلق الكون ليس له 
بداية » ولا أدري هل ستكون له نهاية . العلم عند ربي . ولكن من نعم 
الخالق عر وجل أن ما من إنسان انكر , بمحض إرادتهء انه من 
البشر. وما دامت نعمة الباري هذا قائمة» فإن هناك ملايين عديدة 
تشعر أنها خارج تاريخ البشرء أو رما بلا تاريخ مكتوب ء أو على 
الاقلء لا تحس بالتاريخ . ولا تعترف به. ومن اجل ذلك تقول إنبا 
حقول نفط نابضة حتى لا يستغلها سادة التاريخ . 
8 كبوا ا ا 
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- وهكذا نفيتي ببنين النعتين من تاريخكم . يا سيدي . 
- سأنفيك من الدنيا كلها ء أيها الجربوع . أخرج » أخرج . 

خرج السيد معروف خفيفاً . كالروح الخارجة من الجسد . 
ولكنها دوح ذات أوزار » خرجت من معركة منكر ونكير . تعلعت 
به اربعة ازواج من العيون حين دخل غر فته » متسائلة متوقعة شيئًا 
كان يجب أن يقع » وقد وقع بالفعل. وان كان بالشكل الذي لم 
يتصوره احد من زملائه. حط السيد معروف بجسمه على كرسيهء 
وتنفس الصعداء » وكأنا أعاد الأمانة إلى خالقها . الذي أوصى باداء 
الأمانة كاملة غير منقوصة. وفطن إلى أن ركبتيه لا ترتجفان . 
وجفنيه لا يحكانه . كما حدث في المرات الماضية . حين كان يحس 
وكأنه فرغ من نوبة نحيب جافة بدموع غير مرئية. وفرٌ الفأر الذي 
كان يخربش فى صدره إلى منطقة نائية من وعيه» حيث رقد مثل 
حصوة في المرارة » مثل ندبة من معركة سجَّلت عليه . وإذا خرج من 
الدقا وق نويا عر مق عرلا فل اواك ا وناتابوقه وود لك هد 
الذق كان يشيع ف اليه نينا بم ا لزاوة والعدالة وعدم الأرقياح ه 
وكأنا أصبح ينطوي على سرّ غير مأمون من قبل الآخرين . وكانت 
الدقدقة المستمرة العجماء » وسكوت الالسنة التي تعودت على 
التولق تكتدرا نيد ايه حالة من الكضان والغال سملت فار | عن 
الاتيان بحركة, أو النطق بشيء . وم يعد يعرف ماذا يصنع بيديه 
المر نمخيتين » وكيانه المتوثر المشدود كله كالقوس . فنهض . وقال دون 
أن يلتفت إلى أحد : 
صداع فظيع ء يا جماعة الخير... أتسمحون لي بالذهاب إلى البيت 
فيل الدواة هليل 

وف الظريق :افا ره فى الرحفة اللا واي تقس لفتتجر ور 
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ولكنه وجد في نفسه القدرة على كبحها ء وم يتدثر في البيت . حشر 
يديه بين ساقية المطبقتين في جلسته على سريره » ونظر بسهوم إلى 
مرهونة» وهى تدخل عليه بصينية الغداء . كانت صامتة تبدو 
مقعة بها وده عكلة مو كا نا يدت تعامر قد التوه رق اننا قري نظ 
إلى ما في الصينية » وشعر بتقزز يثقل على معدته » فقد رأى مرق 
« القرنابيط » مبرقعاً بطبقة كثيفة من الدهن البرتقالي اللون » وهذا 
وحده كفيل بأن يثير شجن معدته » ويبعثها على الاحتجاج . وبدا له 
صحن الرز ابيض باردا تصور انه إذا وضع لقمة منه في فمه . لن يجد 
لرافيهة اللذات سف أراع هيتية الداره وده إل آم 
وشعر بالاطمئنان الأعجم » وهو يدخل إلى حجرتبها » وكأنا يعود إلى 
طفولته » حيث لا هموم ء ولا تفكيرء ولا تاريخ » ولا ماض » ولا 
تهبديد بالخروج من الدنيا. رآها جالسة جلستها المعتادة منطوية 
الجذع على السرير » ملفوفة الرأس بفوطتها البيضاء . شمت رائحته 
قبل أن تراه» أو أحست بالحركةء ورفيف الهواء حين دخل 
الغرفة . رفعت رأسها إليه. 
- أهذا أنت»ء يا معروف؟ 
- نعم» أنا. كيف حالك» يا أم معروف؟ 
- ما دام معروف طيباء فانا طيبة. 

أعذف له جتان الأمومة عزة: تفين: اكنا قف 
- صامد » معروف » صامد. 
عفدا" | الحو سن الله 
- وكيف عندك ضغط الدم؟ 

صقت 6 وغرقية ورا هه قل بوم هالا .فاك 
متأوهة » تزيح قناع الثقة الذي تبرقعت به قبل لحظة . 
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- ضغط الدم يضغط على عيني ويحرمني حنى من رؤية أشباحك . م 
أرك حين دخلت الحجرة ؛ ولكنني أحسست بالحركة . إن لدخولك 
حركة خاصة تختلف عن حركة أخنيك . . حركة رجل في البيت . 
ب سكن هرا الجول: ال وات وما : 
د اناا لمعي 

وتهدج صوتا » وكادت تبكي . 
- العاطفة » يا أمي ٠‏ العاطفة القوية تؤثر على عينيك وتزيد من 
0 00 
د اوقل اللقطس ان حلت على جعي لسن الل ميدى: 
- إطمئني بالاء فانت امراة قوية. 
: نعم » قوية. أشهد بالله على أني قوية » ولولا عيناي» لرأيتني الآن 
أطارد » وآخذ نصيبي من الدنيا . 

كان عرف ذلك رون حفاحة إل | تناف حهناة اتاهه هل لت 
أم يربيه وتربي اختيه؟ صحيح أن خاله ساعدها في رفع حملها منذ 
وفاة أبيه ولكنها في حياتها كانت امرأة قوية حقأء. وصلبة.. 
ع أقااقه اليك فق تقب اللذننا تاذ 
هويا رلك امتطيم التحل. واعنه أن أخمل' كذ لسن 
الإنسان كالحيوان يفطس سرعة. أنه كالقطة ذو سبع أرواح.. 
أوه » يا معروف. أنت تعرف . ولكن عيني نكتت فى . 

وفك غبنيها يظرقةتوظتهنا , السدضوع ترقز قنك فبهيا : 
فتلز جا . 
ع ا عرز فاه ذا اممو روا لدف عستت برا حراء: الفملية اكت يمن 
خا كنت ألم عليت دام 
- خفت! هذا نصيبي. خفت... خفت أن أفقد البصيص الذي 
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كنت أرى به الدنيا ء أرام والناس » وطريقي إلى بيت الراحة. ول 
أذ أن.هذا البضيض لفك قينا “شنا .وانا اخات .مق الفمن 
الكلى » أخاف أن تحجب عني أشباحك , ولا أرى من الدنيا غير 
الظلام. عندئذ سيكون ظلام القن | فون لاوم 0م ل ار 
ظلام القبر باردء يا معروف. وموحش وخانق.. لا أتحمله؛ لا 
أستطيع . . 
050 طويل» يا أع: 
اوهل اقصوق أنه شو على الت اقيق الك اناالا املقو 
لأني لا أرى النين ا د يجري لهم خارج القبر. 
أناء على الأقل. أرام تتحركون أمامي . أرى أسباحك . وأثم 
رائحتكم . وأستريح » .هون عل العمى . 
5 أوفة: أن اقول تقد كينا . 
أخاف ان تتاثر. 
تأنه تكن مولع و دلقة الذق نيلي احيك. غيورة :قبل عقر 
سنين .. ربا . 
د أذكزة بالطبع! هل جاء يبحث عني؟ 

هلعت الأم. لاح ذلك من حركة كفها اللائبة المبسوطة على 
الفراش. وبعد فترة من الصمت كانت نحس بثقل انتظاره خلف 
وحدوه.. 
- وهل كان مود لبحدوه؟ 
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ٍِ وجدوه.. مقتولاً . 
- مقتولاً؟.. أين ؟ 
- على الشاطيء؟.. قرب بيته؟ 

ساد صمت مشْؤوم سرح كل واحد منهما في خياله الخاص . إلى 
توجساته ومخاوفه. كان السيد معروف يتمثل عملية القتل» وكأنها 
وفغت أمام عيتيه اليوم» كان يتخيل :الحثة ملفاة: على ترات 
الشاطىء منبوذة معفرة مدماة. والصمت لم يعد يحتمل. كان لا بد 
من سؤال . 
- متى كان ذلك؟ 
- قبل يومين . 
- يعني في نفس الليله؟ 
ب أيه للد 
د 9 اشع 

والصبت عاق رواعه ينيدا م مدن تلات امور عرد سشيط ري 
والان :51 اضيب ,المي 1 اللنات روا سطى..: وا ضاف العفا: 
بتوهج وهذيان . 

قالت الأم بصوتها الكئيب: 
0 كأن قلى أعلمنى.. إذا تزوجته أختك . 

افق سكين اضيلة الشوظة: 


1130 "تارمل سن تارمل كر جو لا فرق لومي اريم 
اولاق 


ع تر عر .ع في 
- عرفت.. انت تقولين لا يخفى شُىء ف الدنيا . 
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ولولت الأم لشيء خفي في نفسها. ود السيد معروف لو يعرف 
على وجه التحديد . ولكنه حمن أنه خوف غامض من مصيبة تحل في 
كنان السنف كار ره ديا قل قعل دو عنها عاو زرا اعت عل 
خسارة رجل ارتبط بذكرى دفينة في قلبها ء أو ربما تتأسف الآن 
لماض كانت فيه مفتحة العينين » والآن ء وهي في ليل عماها ء ربا 
كان يبدو مثل حياة أخرى قٍِ أرض أخرى ٠‏ وبين أنانن أخرين لم 
وجوه » وغمزات عيون » وافترار سُفاه » واختلاجة أُيدٍ . وحين نبض 
من سريرها صاحت وراءه: 
5 عفرو نيف اثرث مني؟ 
ا 
1 أعرف أنك اقرف اعرت :ا حاجة إلى الانكار. ومحسوية 
تأثرت أيضاً.. أغلقت بابها منذ أن سمعت الخبر في الصباح » وم 
مخرج لكناول::غدا مها : 

وتحولت ولولتها إلى ا نتحاب صارخ مستصرخ تحاول به أن تخترق 
جدران الظلام الذي يفصلها عن رؤية التأثر في وجوه الآخرين ‏ 
تتفلب: جد عق انقطاعها: ووحية) ووعقة :تسيا المننودة والخاوف 
والهواجس التي تتكون غزيرة في صدرها . ودون إرادتها» فتسبب 
ا اخنانات م وعتهن اللوام من كدترعاء افتشيق وتنك المواءد هد 
فمها » وتبتز بكل كيانها هزات عصبية متشنجة حتى ختى السيد 
معروف أن تستولي عليها الرعشة. وذلك يحدث كلما انفجر ذلك 
البركان الخامد في صدرها ء ورفع حممه إلى يافوخهاء وأوشك أن 
يخنقها . 9 
- إسكتي . إهدثي لا ينفع البكاء الان. ما جرى جرى . او كما 
يقول ذلك العربى الحكيم: ما مات فات:: وكل ها نهو اث“ انت): 
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وأكمل السيد معروف الخطبة في سره: آيات محكمات » وأياء 
وأمهات وذاهب وآت . وذهب السيد معروف إلى غرفته دون أن 
يجد الرغبة حتى في الاستمرار في تهدئة أمه. قابلته مرهونة بوجهها 
المسحوب الممتقع ورقبتها الطويلة مثل فراغ قبيح بين رأسها 
وكتفيها ء الطول الفارغ مثل طول رقبته. أم لعل طول الرقبة ليس 
نقنملة بيولا علاقة الهبالتان. والصييرب كه تمل الزعا برعل أو لفل 
الصبر ليس بمفتاح الفرج » كما تفاءل المثل العربي » أو لعل الفرج 
لمن له مشا هاا جلي افيد روات انج اا ضير وهاي 
وانتقل من المهد إلى الكهولة مروراً بسن التفتح وسن الزواج , 
وسيمرٌ بسن الكهولة الرذيلة . ثم مع السلامة » تفضل , تكفن بالصبر: 
با سيد صابر » ونم نومتك الا بدية إلى يوم الحشر ء ويوم تبعث حيا . 
وذوو الميزانيات الضعيفة هل سيحثرون؟ أما كفاهم حشرا في 
العووفه السيفة: .و الناعنافر ١‏ الكفلةا» بو النواكر اشايفة يتعاليانا 
ومميزيها ومديرها العامين» بالجنس اللطيف أو بغير اللطيف , فإن 
جتدين :أن يلطف .من الآمر.كثاء.عل أ اخدب:اضس اليد 
معروف؟ على أي أعرج أو أحول أو أعور أو مبتور الأذنين. أبن 
الرومي من الدرجة الاولى ٠‏ متشاتم . يخاف من الدنيا والناس . هذا هو 
الاتهام القديم الذي كان المرحوم موفق ‏ تصوروا المرحوم 
اللآن! كان يوجهه له. إفتج عينيك. يا سيد معروف . إفتح 
عينيك. لاذا تعلقها على الغروب المارب . ولا تلقي نظرة على 
الأرض التي تسير عليها » على مواقم قدميك . إسمع » سيد موفق: لم 
ديدم ولي ديني.. من يك ذا بت فهذا بتي » مقيظ » مصيف , 
مشتي.. من يدري! ربا أبحث عن المن والسلوى تسقط من السماء . 
مَكَلْما قعل مون :اما ثهام.ولنيف أكثر خبالا فن شودى كلم الله: 
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وكان السيد معروف . بالفعل» يبحث عن شىء يسقط عليه . 
وذاكا رصدة وقد مدير المنهو سار ل أ لوضف ,لون 6 
ل لت . وفجأة أحس بشيء يسقط في 
الظلام .. شيء انين تفيل كالدوة :و كط | ليد ور فيه . كان كسا 
فق الورق: مكورا ممه عق أبطة كاللقطة. :وعد .قليل خسن 
بالليونة تحت أبطه مع خرخشة. وف الضوء التالي فتح الكيس .. 
ويا للخيبة! كانت فيه قشور برتقال وبيض . بعد ايام لقيه موفق في 
المقهى. هل تلقيت هبة السماء؟ لا /٠‏ أتلقها بعد . . قال بجفاء . وقد 
ظن أنه كان يراقبه. وعلى العموم كان يغيظه أن يلمح موفق داكا 
إلى ما في قلبه أو فكرهء يعرف مطوى أسراره. كأن موفق كان 
ينظر إليه من خلال نورء كما تنظر صورة أشعة. وكان يرد على 
سلاذا 5 المكووة مل ليان المي سروف رد تور ا كلد فيه 
مقايبس الساعة. وفها بعد تملك السيد معروف العجب من تفكير 
لعفن النشتر ف دواراك أن يعروق كه .يمل 1 العقل + بمتل 
الناعة أو ير له | شما رااته او يقد ا له" روفن او مواقي عا 
اما 6و 11ذ| اسيم عقو هد | لفون نذا الاعام ووعنن تمصن ا خر 
بانجاه ا ل الل ل ا 1 ؟ وعلى 
العقوم كان يغيظه ذلك الذي يقسم سم حظوظ 0 . لماذا كان لموفق 
أب وأم . وأخ وأخت.» بينما وجد نفسه مع اموا خفن ايها" 
وما هي المصادفة؟ ولماذا يصادف عكس ما يريد؟ لماذا ينعم شخص 
بمصادفة حسنة . ويحترق هو بجحم مصادفة سيئة؟ حظوظ؟ مكتوبة 
باللوح المحفوظ؟ ولاذا هذا التحيز وعدم الانصاف في الحظوظ؟ 
التوزيع غير العادل حتى بنسب الجسم. طبعا ء انه يحمد الله على انه 
ليس أعور ولا أعرج ولا أفلج ولا مشقوق الشفتين . ولكن لاذا لم يتم 
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نعمته » ويجعل رقبته معتدلة مثل رقاب الناس . وليس بهذا الطول 
القبيح غير النافع؟ واوا لاق لاحن أن يعترض ويحتح على ما 
دون له؟ تفضل . إعترض . ترد . ولكن ما فائدة التمرد؟ هذا السيد 
المنبي تمردء وهجا ووقى وأبى وعتا على من عتا عتاء ورأى في ملوك 
الأرص راف جتاحة ميان تان ولكقه اضطريق ا حر جاته إل 
أن يحارب عصابة» وقتل بيد أحد أقارب من هجاه ذات مرة. 
لكي لسر رن ريه الس بجر و مر القر ل ان 
لق سين دوالاسه اللو 0ل د سد مدن لوا ل ا لل ل 
الذين شقت بطونم » ونظفت بطست من الذهب ؛ وملكت إيماناً 
كته ريون اللبواف ١1‏ لكل عن كن وتوني أ الاعراء جيلنة 
جراسة سمي م ا ضاحة قديدة لك نطق + :وتنظطيت 
شق من الترود سيد ولك أبن جزللك تانر اس اللطاننى 6ايفهل 
ذلك مجاناً ولوجه الله . يَدّْخل في النار التي في معدق ؛ ويخرج 
الجمرات التي في جوفها. مثلما فعلت أنت» يا موفق» في حادثة 
الحريق في بيت عمار . وأخرجت أولاده ؛ وحصلت على مدالية فوق 
حاجبك , أثر من لفح النار . وقتها أولت تأويلات شنى » ككل شيء 
فى الوجود . ومن ذا الذي يدري با فيه من جهل؟ وأنا أيضاً م أكن 
اسك عه اكرات ب وا ؛ فى قضية الأخت 
الوديعة. وخفت خوفها . وتفجعت تفجعها . سياسى؟ لا » لا » خطر . 
ولا #مستيل. السنافية "21 شولك وله ل ولهذا السب 
رفضت ء خفت على أختك من الترمل على الأقل , وكأنها أول أرملة 
في الاسلام. ولم يكن يبمك أن تترمل أخريات , بأطفال أربعة أو 
خمسة. أسكت» بحرم. حقيرء حشرة» جربوع . كلناء يا استاذ 
مدير عام » من قوم متهمين بأكل اليرابيع . واليربوع . كما يقول لسان 
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العوية #وويية كيه النان 6 إلا أن اسه لاحل دمن سجترانت 
الأرض. يداه أقصر من رجليه. بعضهم يصفه بالحيلة » والبعض 
الآخر بالمسكنة. ولكن الاصطياد والقتل حاصلان » ولا أحد من 
ا #اللنة «العرسةينك هيبيل اقوواوة الدريه الشور: لها اس 
يروي عنه اهارا لطيفة : 


يارب يربوع قصيرالظهر وشاخص العجب ذليل الصدر 
في العر إن كان وبعد العسر اطيب عندي من جنى التمْر 
وشحمة الأرض طعاه المترق: بوكل عبار بسيند التدذكر 
اكلببه فنسيناكران المخفر ‏ افجمل صل صضلاة التضر. 

بقي أن أذكر » انصافاً للتاريخ . أن الاعراب », كما يقول 
الجاحظ . لم تكن تتصيده في اول الليلء لانها تعتبره من مطايا 
المقفولكنة فى ميزنا حاف الذي لا زفق يلطرية لمق والانسن» 
يصاد فى كل الاوقات . اناء الليل . واطراف النهار . تفضل » صده » 
شن ا كلام ووو بها قاع وروا هيا «تشاف مو ناه الجربوع , لا 
أخثى أن أؤكل » أو هذا ما أقوله بيني وبين نضي » ولو كنت آسف 
على ذلك : بصريح العبارة. وأخثى ما اخشاهء ولا سها في الوقت 
الحاضرء أن أحيا غير حميد . وأموت غير فقيد.. يعني كالجربوع . 
وآثااق ولك اعرلة م الميه النني :طلمب ابه كرامه الذي كان 
شان رارق لد كندام الشيه. .ين النهوة ءانا لين تيا :مي 
أنه . كالسيد موفق رحه الله » كان عوذ الجانى وغوث الطريد . ومن 
يدرف ققد يكرد من مه تار كها انه غرياء كصالم تن وده إلا 
أن التتل جاصل بعل انةاحال فى "اليقدانية او نعل تشاطيم: النين + 
في ليلة قمرية أو ظلماء » وحتى في وضح النهار » أو رائعة النهار , 

١ 


ولا تقل رابعة النهار. ومن يدري! عندما كان يتحدث عن معنى 
الى كانيا عن ال بالحنة يه له.سكينا + اهيدها ودار هده 
والمنايا رصدٌ للفتى حيث سلك! ولكنك؛ يا سيد معروف » هيأت 
الفرضة للك نة.عفيما كدف ثقول لا تفكيوع وانا إتشان يعسن 
بلا تفكير . كان هناك من يفكر في القتل » وينوي عليه . والنية » يا 
سيد معروف » موجودة , ولا يوجد إنسان بلا نيه . ولكن الا ختلاف 
في النيات. وهناك نيات غاية في الشرء تجعل الانسان يؤؤمن بقول 
الحجاج باينا والنديااق لا عمل القير مله ةا و' ا دوه يتفلهن. 
أوهء م لك من أفكار جهنمية . يا سيد معروف » وتقول ليس عندي 
أفكازى هدم الاشلة :الى تشتهن يرا ألمت ١‏ فكازا ا سيد 
ترات ١‏ ننوى نك 3 ]ل عمق ش التي كنت تحم بها » وتود أن تكون لك 
ألا تتطلب فقيهاً أعمش يسرٌ لها فقهه؟ تنكر؟ تنكر التاريخ؟ نعم ؛ 
الكرهيه يق عتدك أ فكان .هده # نكل نطق :والتبيد الجاحط 
وعظ بالكلام وقال: صار الكلام أفضل من الصمت» لأن نفع 
الصمت لا يكاد يعود الصامت ء ونفع الكلام يعم القائل والسامع , 
واللنامن بو الناقب وال اهن وا لقاب وطن ان دمض ١‏ نكمي : 
تكلمء يا سيد معروف » تكم. هل أبلسك الله من الخير؟ تساوت 
لديك الأمور؟ وصارت الأيام كلها كيوم واحد؟ مع أنك تعرف قول 
السلف الصالح : « مَنْ استوى يوماه فهو مغبون . ومَنْ كان يومه خيراً 
فرع كله فيو مفتون د زمن كاد غوة خيرا حة يونم فلك الستعين 
المخطلوطبي» الك قدا كا نين معروو 00 لسك سفددا زلا 
غطوظا اك ل عقلت كثيرا هن ذلك الدق وصفه اد العلماء 
أنه سوا التاتو عذال لأ نه الل عقيو تناه ولت جاه زا مف 
بها حائراً » وأخرجت منها مرغماً » وهو يقصد الدنيا ء الحياة . فهل 
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هآقد فاك مض :| فنفت الأعاق > با سيد تراك ا فتدى 4 تسن 
أفكارك إل مظان .مشون عل الناداق* قير ينها ساعة تريف.: 
شجاعة فارغة لا نفع فيها مثل طول رقبتك . ولو كنت شجاعاً حقاً : 
لذهبت الان إلى أختك محبوبة » واعتذرت لحا عن الاذى الذي 
ألحقته بها من جراء رفضك لزوج كر . 

جاجا صوت مرهونة من وراء الباب : 
ع عهرونةه تادوتكة 
دمن ؟: شاعية اليك 
“د 
الوط 
لا 
ف من .يطرق: لبا عل إذن؟ 
ى. افص 1 عر ف 

خرج السيد معروف إلى الباب مذهولاً » وكأنه ذهب ليقابل 
5 هاء. سيد كاظم؟ خير إن شسّاء الله؟ 
- قلت لنفسى لا أنام إلآ أن أقابله. 
د فر 1 نظام ان اأفكرف إل لمكي الا نت الندين» 
- لا حاجة إلى الازعاح . دعنا نتمثى . 

وق تعويم الناء كاد ضوت: النيف كاطي عيدو .قناز مز 
د هليز . 
- أى يوم حافل كان لك اليوم . يا سيد معروف؟ 
- حافل» يا سيد كاظم » حافل . 
د كلك فيه كالكرهه نيل المبوو إل اللمنون «العاء: 
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- نعم » مكوك بين يدين ماهرتين. تدفع اليمين لتستقبل الثمال . 
أرجو ألا يكون قد أفلت منك ما يعكر زمالتناء إذا لم تكن 
صداقشسا. 
اوقل تتصور ان يداك عت عذل هذا القري؟ 
- يجوز.. فى ساعه الوقوف بين يدي السلطان . 
- لاء يا سيد كاظمء لا تقلق من هذه الناحية . 
غتدق أولا ديا سيد متعرواق #«وليسن الم عل غير 
ذ الت سيوم المي ديا مي كأظي م مقل لد تقو الآ فول؟ 
- بخصوص دعوتك إلى الانضمام إلى فرقة الا,نشاد. سمعت السر 
عاذ ا "قلعا لفل 9 اميت كرت اهزي ا رين الكلوقاع جا سيد 
كاظم؟ 
في هذا الموقف بالذات » أرجو ألا أكون . 
لت/ة تق واه نا لذا قب دم وان ٠١‏ لمشا ا ونه 0 
5" 

تأفف السيد كاظم » وصمت طويلا كأنه لا يعرف كيف يواصل 
الحديث ١»‏ او كان مخاوف اخرى شديدة شازع نفسه . ثم قال بتهيب : 
- هل لي أن أعرف ماذا تحدثت مع المدير العام مثلا؟ 

وصمت السيد معروف طويلاً ‏ على العادة . في المواقف التى تقال 
فريا! كلوقه دا سيم هنو ا ووافة عفد 5ك" ْ 
5 تحدثنا عن التاريخ . 
- التاريخ؟ 
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8 تاريخي هو تاريخ استلام الزات) كل شير : 

أما أنا فانكرت التاريخ كله. 

- أنكرت أن يكون التاريخ هو تاريخ البشرء كما قال سيادة 
الت ؟ 

- هوى هوى هوى . إسمح لي » يا سيد معروف » أنت تورط نفسك 
أشنا انك ى. خنىفنها: 

ف نوها و ولك هل اق عن من ان تير شيك فق لكر بلك 
الله فضلك علينا بشيء ؛ أن أُمَّكم شرم »7 


ع 


د ل اعرفف:, ولكتك مسدمعيا سند معروف: + ندم » 
لاط ما سو كاقترد ولو كدر لع آم أقابل اللنيى القام مزءة 
واحدة , وجرى الحديث على نفس الموضوع لقلت نفس الكلام » بل 
ولصرخت في وجهه: «لو كان التاريخ هو تاريخ البشر حقاً لكان 
تارقن وا طشك 4 تاريخ شي اذى فثل. كل نوس ب 


حزيران » .«لمة١‏ 
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الشيقل لل تمك الفعر: قل ينق نراقم حلمة تاركا كيه 
أواخر الليل خلفه . وهبط السم متكئاً على الحائط . ولما هبط 
الدرجة الأخيرة رقع عينيه إلى فوق ليشأكد من أن زوجنته ل( 
تستيقظ في إثره. وعبر الفناء المستطيل المتسربل بظلام الليل 
البارح لجرو بروائح قديمة. وحمل مقعداً إى ايجاز وكين 
ينتظرهم . بالامس سهر بانتظارهم حق منتصف الليل . . . إلا ايع 
م بأتوا . / يسمع حركاتهم خلف الاوعوه وسُوسة أصواتهم»واليوم 
ض, أل يقس الله علس عولد ١‏ كيده فل إراجة .وده وا زهت 
سمعه ؛ وراح ينتظرهم . سيجلس حتى يسمع حفيف أقدامهم خلف 
الباب . عند ذلك سيقفز ويمسك بتلابيبهم » ويصرخ حتى يوقظ جميع 
الخيرات + وبرييه من :هو أن آبوك! 

كان هواء البيت وغراً مكتوماً ليس كمثل نسمة السطح في 
الفنشن جازع التومة وا تل سم قن القر اذ و بوزالا عات ليه 
النوم من جديد وهو خلف الباب. فتح جفنيه التعيلين» ورفع 
حاجبيه في مغالبة . ووضع أذنه على خشب الباب . وتأمل من خلال 
تانق لفلنية بارع :ارا ندل عن" لقنا ود توافت السردات الضيفة: 
فحرءا من عي لماعو السرعاف اللاث الأ رسن الا موا ده 
الأسفل من باب الحمام »ء والمطبخ . ومنخفض البالوعة. وكان 
الصمت يغمر كل شبيء. وكان الظلام يشف قليلا امام عينيه » وني 
الكل عدر تع مهكد رفية عفيرة ن ١‏ ا سمل غالبها ضافة أن 
يشعرهم بوجوده , ثم هوم ثانية وثقل جفناه . فنفض السنة الطارئة 
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جره ودر امه بعل يدها برعي عنه «ونحاف صدرى الا خي نري 
أن ينتزع هذا الذي يخربش فيه. وبعد دقائق سمع خوار بقرة 
فعرف أنها سكينة أم الحليب تقود بقرتها إلى رأس الزقاق حيث 
تبيع الحليب للناس . ولكنه لم يسمع أصواتهم . لم يسمع خربشة أيديهم 
على الباب. صمت كل شيء إلا قلبه . مثل رقاص ساعة قدهة . 
وجاءتة الرغبة الوذ ..هرة اخرى + الزغية ىق ان سغل.. كز عل 
أسنانه ولطم فخذه وبعد قليل هزت الصمت صافرة ناطور الليل . 
وبعدها سمع هسيس مكنسة الكناس ٠‏ وتيقن أن الصبح قد 
طلع . وأنهم لن يأتوا . ' ٍ 
كان ظلام الجاز مثل دخان يوشك ان يتوهج وحين :بض امسك 
بركبته اليسرى المبتلاة بالروماتيزم . ورأى النور قد شف في 
الأعالي . ولاح باهاً اللون الأخضر الذي صبغت فيه شناثيل 
الحجرة ني الطابق الثاني . وقال في نفسه «ما راح يجون اليوم. 
غبالك ارون أن كاعد ا تتطرف.. يتررفوة: آن: نون 1نا ١‏ بولف نا 
حيدر ». وناقش نفسه « البارحة هيجي وكت سمعت الخرخشة » 
وتزف :آنه سمه الآناه روك سمي لا بد قانع «قلمة ودموم فى اصناره 
كطبل مثقوب . ثم سمع وقع أقدام ثقيلة تهبط الدرج . فعرف أنها 
زوجته. رأى قدميها الثقيلتين حين التفت ثم ثوبها الأسود , 
وجسدها المكور. ولما اقتربت همست في عتاب . 
غنالك .نا" حسيف مخ كعدت؟ 
سبل وان بصوت خفيض : 
لازم اشوف من هذوله. 
واش فايدة؟ وإلمن تشتكي؟ 
هنا ا شك لأحد» عفد يفنح والامام المبشور يسهوة أو 
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الخرك.. فطومة ء الامام الميشور يسموه أبو الخرك؟ 

وانتابته نوبة سعال. وما رفع بصره إلى زوجته رأى في عينيها 
نظرة حنان. عجوزء مكسر؟ لا فطومة وخنق رغبة أخرى في 
السعال. وبح من حنجرته. وهدأً . وسمع محرك سيارة . ثم آخرء 
وأيقن أنهم لن يأتوا . رفع رأسه إلى السماء المستطيلة . وكأن درابزين 
السطح داخل فيها . فرآها زرقاء مضيئة وزاد ذلك في يقينه . صمت 
ما وراء الباب . بينما دبت الحياة في الخارج بعد العطفة الصغيرة 
التي تقع فيها داره. كان يسمع دبيب أقدام المارة وسعالاً متقطعا 
وحق ال« الله كريم «ى الذي يسمعه كل يوم منذ عشرين عاما , يفوه 
به بائع كبة متجول . وأضيء الفناء بضوء الصباح . عادت الأشياء 
كما كانت . وهل الانتظار . « يعني ما راح يجون؟.. زين باجر الله 
كريم.. على كولة حساني أبو الكبة ». واقترب من الباب » ونظر 
إليه في نقمة. قفاه ذو التجاويف الهندسية التي بدت مظللة الآن. 
وحادة الخطوط . وصهل مزلاج وتخطى الشيخ العتبة إلى الخارج 
ونظر إلى الباب نظرة فارغة . وفي ضوء العطفة رأى شيئًاً يلأ أعلى 
الباب . إقترب منه. بحلق فيه. كانت لطخة لاحت داكنة الحمرة 
مثل دم قان. غرز اصبعه فيها .كانت دبقة لما تزل . 

صاح من مكانه . 
- لج فطومة ٠‏ تعالي شوفي . 

وجاءت تتكفاً في مشيتها . عجوزاً ردت إلى عمرها الأول. 
قالت وهي في المجاز : 
شكو؟ حطوا بزونه لخ؟ . 
بعد انكس .. شوف الكتابة الحمرة. 
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تخطت العجوز العتبة في حذرء ووقفت إلى جانبه ورأت 
الكتابة . وقالت : 
إش مكتوب بيها؟ 

شم عرفتي؟ .. مثل العين العورة . 

كاك اللطلكة افاعة تل يزيل مذكرت. وق وز وحعه العضوه 
ينطلعان اليها ؛ وكأهما يستطيعان بعد طول التملي أن يفكا 
رموزها. كانت غامضة ومغيضة . سوداء حمراء . ما بين السحر 
والإماء #6 وتضايق: الشيت من كوت أنه :وآبية 0 .ينلناء القراءة 
والكتابة » تضايق أكثر من أي وقت مضى في حياته وبعد أن تعبت 
عيناه من البحلقة العمياء حوله فى العطفة الصغيرة مستغيثا . لا 
شيء غير الحيطان. وخرج إلى الطريق ء وتلفت تلفته الحائر 
المستغيث كان الناس يسيرون في هدوء وكأنم لا يعر فون باللطخة . 
نظر شاب إلى سروال الشيخ الداخلي الطويل وابتسم له في مودة»وهم 
الشيخ بآن يسأله. رفع يده قليلآً ثم خفضها ملقياً إياها على فخذه. 
ماتت كلمة الرجاء على شُفتيه . من بعدي ماذا تحمل هذه الكتابة 
المحتقنة العوراء؟ ثم انها مكتوبة بالصبغ الأحمر . وهو وحده سبب 
كاف لإثارة المتاعب. واتجه الشيخ نحو اليسار ء إلى دكان حسين 
العطار » هو وحده يستطيع أن يقرأ الكتابة المشؤومة. وإذا كان 
فيها اذية لا يفضحه أمام الناس. ولكن الورقة الحديدية كانت 
مسدلة . وعاد الشيخ إلى العطفة . ووقف أمام الباب. لاحت له 
الكتابة حمراء دامية. 
القلوة كتيوها ؟ بال أ وحقةاد وكا نس عالينة مل المفهد.: 
كتبوها. والإنسان ميكدر ينتظرهم طول الليل؟ 
- ويظلون يلعبون علينا؟ 
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- الله يجازيهم . 
لاء فطومةء الامام الميشور يسموه أبو الخرك . 

وسعل محتقن الانفاس . قالت له متفجعة: الماي فاير. تعال 
خش . واشرب ماي حار. إمتنع مفضلاً أن ينتظر حتى يفتح حسين 
العطار دكانه . ويعرف ماذا تعني هذه الكتابة التي يقف أمامها 
مشدوها. عاجزا يتميز غيظا. من قبل علقوا قطعة سوادء ميتة ثم 
فأرأً . ومرة لطخوا بابه بنتانة كل ذلك فعلوه وفهم الإساءة » وصمم 
على أن يظفر م » وينتقم. والآن لا يعرف ماذا يقصدون بهذه 
الكتابة. خطوها بصبغ أحمر جسور ء وملأوا بها القسم الأعلى من 
الباب . كيف خطوها؟ بالظلمة؟ وظلت عيناه الصغيرتان تبحلقان 
بالكتابة الملعونة . 

جاءت زوجته بقدح الماء المغلي . وجلس يحتسيه . 

رمحت الفكورن. 
- أجيب لك وصلة وماي حار وتمسحها؟ 
- إشلون أمسحها؟.. أريد أعرف إش مكتوب بيها . 
الله يعم - شمرت العجوز ذراعها ‏ يمكن فشار. 
الك اريه اعرف د فالتتضعع: ب عن التو العطا اتاخر ' 
وينك يا بو علي قالها متضرعاً . فردت عليه زوجته : 
الو رولك .هنا لضان شعن اقزورها دزا كلونا ار 

قال الشيخ مغتاظاً : 
- هجولوهم.. خلو البيت يصرصي . 

وغرق في سهوم تقيل أفاق منه على صراخ درقة دكان وراء 
العطفة. نبض ف عجالة وقال ملهوفا..اجه حسين! « وركض 
كالطفل تاركاً قدح الماء على المقعد » . 
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وبعد دقيقتين عاد مع رجل ربع القامة بيضوي الوجه أشيبه 
وصبح العجوز بالخيرء وسأنها عن الصحة. فاستعجله الشيخ : 
خلى الصحة على كتر.. كلي اشمكتوب هنا بالأول . 

ره الرسل راود إل البايي ولق را لكتاة : 
ها؟.. إش. مكتوب؟ 

إقترب من الباب . ورفع أصبعه إلى الكتابة . وكأنه يتهجاها . 
إش مكتوب . حسين؟ 
ج. افكتوت ا وكتوطادء شيل 
ا 
د افكتوتا شد + 
5 هيجي ؟ دفعة وحدة.. شيل! 
5 امل شيل : 

صمت الشيخ مراجعاً نفسه , ثم قال بلهجة أخرى . 
- آفي عرفتها من الأول.. يريدوني أشل:: ٍ 041 

كان بصر حسين ما يزال عالقا بالماب . وكانما يريد ان يتاكد 
أكثر مما رأت عيناه . وكان الشيخ ينظر إلى وجهه في طهفة وترقب . 
ربا يراجع فكره آخر الأمر. هكذا! دفعة واحدة شيل»ليس من 
اقول أن قلا كلية واعهدة هذا لحيل الكس فى الناتع خيل! 
ل 2 
- أي » نعم ؛ شيل . هياتها حي على الصلاة شين ي , لام. شيل . 
وهذا عقلهم؟ أشيل؟ البيت اللي تزوجت بيه أشيل منه؟ البيت 
الل عرغركدبيه أبن :وانوي أشن عه ة عجسين! 

قال حسين وقد كف عن البحلقة. ولاح كدر على وجهه 


اسه 
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واحد يتجفه الشر. 

حنق الشيخ ٠‏ وقال : 
هذا موتجفي الشر.. هذا يعني تنصي للشيطان.. ود.. وت 
تبوس ايده : زين باجر عليك واحد . ويكلك شيل 6 اللي 
ان القدفية عفرن سن يعن اقل ؟ 
- يابه متروح على شغلك! سنو قرقوش . هولالكن؟ 
أيه.. 
و حس الشيخ بأنه أساء إلى حسين . التفت إليه فرآه قد نكس 
ل عن ادم . خليت الدكان . . تنكضي ... وم 
يقل الشيخ شيئاً كان واقفاً أمام الباب لما يزل فرأى الكلمة الحمراء 
تنك علوم تضحك هل :شيعه ١‏ ا ابولنةنرا بون 
9 ال جتن ٠‏ عيني . 
آهء لو أعرف منو كتبها - وكز الشيخ على أسنانه . 
تفال ب ا ار ع ار 

دخل البيت وراء زوجته . كانت الشمس في الأعلى تمكس كل 
نورها على الفناء . كانت هناك على الظليلة الخضراء للشناشيل صعد 
الشيخ وزوجته الدرجتين إلى الديوخانه » وجلس على تخت خشي . 
بينما آثرت العجوز الجلوس على الأرض وراء سخان الشاي في 
مكانها منذ ثلاثين عاماً تقريباً . كانت الديوخانة إذ ذاك مفروشة 
بالسجاد . وكان هادي يجلس إلى جانبها . ثم جاء الاولاد. وكبروا 
ودخلوا المدارس . والكليات . وتوظفوا . ودخلت الكرامي إلى 
الديوخانة . ولكن العجوز تعودت الجلوس على الأرض . 5 على 
السحادة ساعات دون تسل وعلدها . ولا تقرب الجلوس إلى 
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الكرسي . عن للشيخ أن يسأل فجأة : 
د "قطوكة + اتذكرين .جم قرة منضنا الديوغانة؟ 
ا ا 
- أكثر من أربع مرات نحسب من تزوجنه. هاي مرة . ومن طهرنا 
الولد هلي مرئين. ومن تزوج حيدر . هاي ثلاثة ومن تزوج شاكر 
هاي اربعة. وقبل ما يطلعون ااولد هاى حمسة. 

لم تجب العجوز. كانت منشغلة بصب قدح شاي . 

وقدمته له. وقربت طاسة الكوز الكردي المنقوع بالماء . تلفت 
الشيخ في الجدران وكأنه يستقرئها . ذات صيف جعل الحائط الذي 
امامه بالفراغ . واتى ببناء . وانشغل معه يومين يراقب كل لبنة 
كيف توضع في مكانها . كان يقول للبناء : أريده يعيش لولد ولدي . . 
أريده متين . والسقف؟ نظر إليه في وله. لم يكن بل زواج بخيدر 
يقلن بالالواحي نولا دروي سيد ر قطاه الألواع لتقي عل افكان 
معينة . وصبغة باللون الأخضر الفاتح وحين كانت الشمس تنعكس 
عليه في الضحى كانت الديوخانة كلها تلوح خضراء خضرة زمردية . 
أوف كاق: سوير «الفرينى :هذا #'وضوان"اللآمين :هتاك:: والقواليت 
بمرآته الكبيرة. ويومها استحى أن يدخل. ثم صعد العروس أو 
الفروية إلى الطايق الا ريمت كين سعونة :شير العمل :. 
الجاي مالك راح يبرد.- ماريد. 

وترك التخت . وهبط الدرجتين إلى الحوش » نزلت الشمس على 
الشناشيل . ومست درابزين الممر المؤدي إلى الحجرة التي كان ينام 
فيها حيدر وزوجته. من هنا صاح على حيدر يوم الدخلة « من 
دخلت آني متأخرت هيجي . أيه شباب هيجي وكت » . وكركر من 
الفرح. كانت الأرض لا تحمله من الفرح . ثم تزوج ابنه الثاني 
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وحلف أن يزوج ابنه الثالث قبل أن يموت. حلف على ذلك 
بشيبته . تنكص رجلى هذي أم الروماتزم . أصل العلة والبلية. 
وكانت زوجة حيدر تنتظر مولوداً . وهو سلطان على البيت وف 
الصباح . قبلته العروس الثانية من رأسه. وكعت عليه. وهم أن 
يقول سُيئًا ماجنا فخجل . كان ابنه يراقبه. يريده ان يغلط .. أنا 
أبوك يا حيدر. كان الفصل صيفاً . وكان جالساً على الكرسي في 
تلك اليهة الى كينها الآندون حب الملوبوالدرض» كانت امسن 
قلأ الحوش أيضاً . وصاح جالساً على الدرج . صرخ به « كوم . دتنزل 
العروس » ونزلت الآن عروسه القديمة متوكئة على ركبتها . ولا 
اقتربت منه قالت: 
- إسلون؟ صدرك اليوم راح يبيج عليك . 

ما زال حب الماء في مكانه اخضر عند الجانبين . والدرج الذي 
نزلت منه العروس مترباً تاكلت خشباته الموضوعة في حد كل درجة . 
وف الجانب الآخر الحمام. 
د اقطوةب تذكريق: كي كن "تقيض عه الما ؟ 
.فوا يه : 
- ردتهم ميطلعون . البيت جبير يضم عشيرة » جانوا يريدون حمام 
سويت لهم حمام مال ملوك . بيدي هذي المكرفعة بنيت الحمام كل 
شي سوينه بيديه #“كلياتي عل موه ولط تريب ا معام يلط 
بالطابوق وفي عنقه مائدة كان حيدر يتغدى عليها . واللان مهجورة , 
لأن العجوز لا يلذ لها الأكل إلا على الأرض . لأن المطبخ يشعرها 
بالإختناق . ها هي احجار المطبخ الأرضي . آثار الدخان على 
الحائط . وهناك على الجانب الغربي للبيت اثار أقوى منها . حيث 
كان هادي الحاج رشيد برس الطريسة للفقراء في قدر كبير يلا الضلع 
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الغربي لمستطيل الحوش كله ء كان البيت يموج . كان البيت دامًاً 
يضج باهله. والناس خاشين طالعين. جان يوكف عبالك ريس 
ققيرة. االذتا امتشيلة .حجان كول م ينين الله عق النيك عا مر .: 
لاخلي الدخان يصعمد لسابع سمه.. أستغفر الله.. كفروني من 
الصبح . 

فطومة بعد شهر للهريسة ‏ إذا الله خلانا طيبين. يخلينا, 
شمسوين عنده؟ ناهبين مال الناس؟ فطومة طلعي من مخج . آفى 
اطلع من البيت. راح ابقه وهالسنة اسويها عنجلية. كل الناس 
أخليهم يكولون هذا أبو حيدر. 

ويخلوك . 

- يخلوني . . منو ميخليني؟ . . كوتره , أطلع من بيتي؟ فطومة » بيت 
الانسان وطنه. 
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قبل أن أفتح عيني شعرت بالأم حاداً في رقبتي وفي كتفي . كان 
جسمي كله قطعة ثقيلة لا أستطيع له حراكاً. كانت أذفي اليمنى 
توشوش بلا انقطاع . كانت رأسي يولي ب وكانت الخرارة توفع ١‏ 
مفاصلي » وفي بدني كله. فتحت عيني بتثاقل » فرأيت أمام عيني 
وجهاً مستديراً يحدق بي. ولأول مرة لم أعرف من هو. كان بلا 
شارب. وعيناي لم تتبينا ملامحه بوضوح. كنت أشعر بدوار في 
رأسي . كنت أشعر بحمى . أنا جموم » وعلى عيني غشاوة » وفي مفاصلي 
خدر ء وكنت أحس مثل لسع النار على كتفي الأين. كانت كتفي 
تلتهب » ورقبتي كلها متوهجة. وإذ رأيت الوجه المطل عل يتمطى 
تخيلت أنه يبتسم لي . كنت أحس به قريباً مني حتى أردت أن 
كلح قير أن فمي كان جافاً جداً » وسُفتاي خدرتين. وبعد قليل 
أحسست بنور أصفر في جهتي اليمنى أضاء الوجه فجأة. وكنت 
أريد خريك ران لأرى مصدر النور » والعام المحيط بي » غير أن 
رقبتي كانت متصلبة مثل الخشبة. كنت لا أرى غير الوجه 
المستدير » وخطوط طويلة قمحية اللون » تمتد فوق رأسه. كنت في 
عالم مرتجف حاد . وتخيلت أنني أحل . ووددت أن تنتهي هذه الحال 
المحمومة بسرعة. ورأيت الوجه المستدير يتمطى ثانية. ثم يناديني 
باسمي . فتحت عيني جهد مستطاعي . وكان جفناي متصلبين مثل 
الع موأ حدة: الوعة بتعرلك + 2 التعييك أناني بوقة قيعية 
تدلى منها كرش . وخيل إل أنني أعرف صاحب الصوت . كان يكل 
شخصاً آخر بجانبه ولم يكن غريباً عل . ومع أنني كنت أسمع من أذن 
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واحدة» الوشوشة م تنقطعء فقد أدركت بعض ما يقوله . كان 
يتحدث عني . كان يشير بيده إلي » كان يذكر | سمي . واسم والدتي 
كو ا 00 . فم أجبه إلا في 
سري . كان فمي معطلا عن الكلام. فعاد مرة أخرى يمطي وجهه, 
ورايت في فمه بعض الاسنان. وكان صونا عميقا وحادا ومثيرا 
لأعصابي . ورأيته يرفع حاجبيه حتى استطال جفناه » ويقرب وجهه 
من وجهي » ويجس جبهتي باردة » ويقول « علوان . . إشلونك؟ .. » 
ثم «آفي ود أبو صبيحة يعني متعرفني؟ » وابتسم. وكان النور 
الاصفر يقترب مني » ويجعل الأشياء مجسمة. ورأيت مود يلتفت 
وسمعت صوتاً نسائياً يخاطبه. فقلت في نفسي . . هذه صبيحة . 
وجاوات أن أر فع وس 1 غير أنني / أستطع . وكان كل شيء يبدو 
كبيرا ومتورما حتى تلك الاعمدة الخشبية القمحية اللون », الممتدة 
فوق رأسي . حركت شفتي وطلبت ماء . فغاب #ود وتركني وحدي . 
فأبضوق ”فون ] لخسين: اضفر «رتحت عل سريرق ويدات القشاوة 
والضوء يتاوجان » وأطل عل وجه صبيحة يسيح في ضوء الشمس » 
ويقطع العمود .الازرق القادم من يميني . وكانت ضفيرتاها متدليتين 
عل من خلف اذنيها » وشفتاها تبتسمان . فقلت في نفسي « هذي مو 
صببحة ». فقد بدت مثل طفلة بوخعلت اكوك :شسنا | امه 
على هذا النحو. وكانت عيناها الواسعتان تحدقان لي . وتطلان علي 
من, أفوق + :وتتعثان: قل تضبق [خمانا. انق أحم . حركت يدي » 
أمسكت بضفيرتها » وداعبتهاء فهزت راصنا ةوك سحت 
الضفيرتان » وتحركت شفتاها . وجاءني مود بالماء » ورفع رأسي عن 
الوسادة » وعندما شربت الماء احسست بشيء من الراحة. وكان 
مود وابنته يرقبان تحرك شفتي , ثم رأيت الضفيرتين تقتربان مني 
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حتى ارنخى بعضها على صدري. ومست صبيحة جبيني بيد طرية 
وقالت « سور سلهان.. ». وكان صوتها خافتاً » وناعماً . فسألتني أن 
تأتي بماء لأغسل وجهي » ولأزيل هذا العام المرتجف المحموم من 
عيني. فتحولت عني . ورأيت ثوبها الأمر ذا الورود يسطع في ضوء 
الشمس . وضفيرة واحدة كانت على ظهرها. وجاءتني بماء دافىء , 
ومنشفة . وغسل مود وجهي بكفه المتصلبة الراحة . وشعرت بلفحة 
هواء تيب على وجهي . ثم استطعت أن أحرك جسمي قليلا » فرأأيت 
الغرفة كلها. هذه غرفة أخي . أمسكت برقبتي » فأحسست بها 
مربوطة » وكذلك الجزء الأعلى من كتفي الأين. فقلت لمحمود « منو 
داوافي ». فابتسم . ورأيته يجلس على حافة السرير. وكنت أنتظر 
الجواب من شفتيه. فقال في ثقة : 
5 «عمك تمود!.. يعني بس نزين روس الناس؟ » 
- قلت « هسه يحمل الجرح » 

غير أنة هر زأسة وال :تصيرامة : 
«لا تخاف.. أنتم أولاد المدارس على الله ماترضون.. » 

وتحول إلى ابنتهء وهو يبرش جسمه. وعلى مقربة مني كانت 
صبيحة تفتح ضفيرتها » وتضفرها من جديد » واضعة المشبك بين 
أسنانها . وبعد ذلك ساد الصمت . ثم جاء الذباب وبدأ يطن. وداخل 
رأسي طنين مثله . والشيء الوم إنني لا أستطيع تركيز أفكاري . أنا 
موم .. حجى موجعة . بالأمس رأيت أمي ذاهبة إلى المستشفى حافية 
القدفين: والذنناة مطر» .وعيناها.رمداواثت:. وعتت. العضر كانوا 
بانتظارنا . مَنْ دهم على مكاننا؟.. جواسيس . . خونة ضعاف 
النفوس . . ما إن ابتعدت عن أصدقائي مسافة حتى سمعتهم يأمرونني 
بالوقوف «أوكف.. لو أضربك » كانوا يحدقون باصدقائٍ 
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الأخرئة عه ان :فرولت عياف 

والآن رفت عيناي فاغمفقهنا وكات الظلام من خلف جفني 
المقفلين وفي حواشيه احمرارء ووسط الظلام رأيت أعمدة بيضاء 
ترتفع وترتفع . ومعها يرتفع قبي حتى خفق خفقاناً مرعباً. وقلكني 
خوف. ولا فتحت عيني رأيت مموداً يعود لي ويقول : 
- «شلناك على ظهرنا » 

قصحت به. 

فمّال : 
د حهن الفاح هن الظيية نافرك ايك وكالوك: حي 
ليلزموك . . وختلوك بدكان محسن المزين ». 

وقلت في نفضبي « هذا شعبنا.. أولاد حمولة » 

وقال أبو صبيحة : 
- «ما يستحون.. يريدون يقتلون هالشباب الحلوين .. » 

وكانت الشمس قوية. والبارحة جانت الدنيا تمطر. غير أن 
عباس قال «الله ويه الشعب .. باجر لازم تصحى » . وضحكنا آخر 
الإجتاع . كانت صورة جعفر أبو التمن تطل علينا ء وامرأة تحمل 
طفلتها وبيدها غصن زيتون . 

جاولعة أن أفتح .عق أكتر يعن دق قبل :وأوسفها وأريل نا 
لضيق عنيا كان قبها رمق النلق أرما نفل أهى الرمداده والآان 
أخذت الشمس تنزلق على صدري » قادمة من جهتي اليمنى » والغر فة 
واسعة. وجسمي ما زال حذرا. 

قلت لمحمود : 


حيسي كار 


فقال : 
- «البارحة كنت تقول كتفي مخلوع.. بينما الرصاصة خدسشت 
زقتتك دشا ب .والقان وققوا لكان عاضا .ىدوا تاتالا عن راك 
إبرة مورفين ». ٍ 7 

النارحة كا نك :اندها رذاذا ,:وضاء اذ سود تر كص ١‏ او كفت 
ما أوكّف.. لو تطلع روحهم ما أوكف. ثم جاءت الرصاصة 
وارتطمت . وكأنها دخلت في أذني . 

امه لو .وزولبهذا الم من رامق 
- «عمى محمود.. لماذا الافيون؟.. » 
5 و ما هذا الكلام؟.. مورفين » 
- «أي مورفين ». 
8 تن ل 

أظنه يكذب . انا لم ابك حين خرقت كفي رصاصة في باب 
المعظم . والناس كانوا يتساقطون من حولي . . والدنيا فشان اررق 
ودم. 

توكات على يدي اليسرى » واعتدلت في جلست . والغرفة كلها 
مدنو الافس كانت الددا سود افس جو كان عباس لس رخا زاقة. 
وكفه كانت .ميوقية الأطافر: راكها متتوهة قاقة اللؤث:فلو | دخلوة 
الآن في سراديبهم فماذا يبشمون منه. ولكن الثلاثة الآخرين لهم 
أظافر. ولو تأخرت لحظة لكنت الآن معهم. ولكن لن أعطيهم 
شيئاً . بمقدساق لن أعترف .. فليقلعوا أظافري . وشعري .. ولكنى 
لن أعترف . ٍ 1 

وفي عيني عباس رأيت البارحة إصرارا . وكانت خالته تقدم لنا 
الشاي وتقول في صوت خافت « محروسين بالله .. » وفي الغرفة رأيت 
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كا ومزهرية» وخريطة العراق. وصورة أخرى في طيات أحد 
الكنتب.. ورفاقي كانوا متحمسين. وني الليلة الماضية باتوا في 
السراديب. غير أنهم لن يعترفوا.. لكن لو اعترف أحدهم.. لا 
لوكي :»لو !اعترقه افرضا؟ بهذا كوم كنيع هذه مذبحة .. 


: 
واعترتنى رعدة . وكان مود يحدق بي . وابنته تجلس على الأرض 
واظيدة لها عل خديها" ف الف قود الشاعة دم فقال:دمة تتزريا : 
لو ذهب أحد إلى إبراهم »ء ونقل له الخبر لربما استطاعوا عمل 
شيء . بالامس قال لي سأظل في البيت حتى الحادية عشرة . واتفقنا 
أن نلتقي في الساعة الثانية عشرة إلا ربعاً. وم نكن نعرف أن 
الامور تتعقد يمئل هذه الصورة. 


قلت «دهي تعرف البيت.. » 
وكانت صبيحة تستمع لحديثنا. فأقبلت عل وقالت « تؤمر 
عيني ». فطلبت إليها أن تذهب إلى بيت إبراهم بالبتاويين , 
فأومأت برأسها. وذهبت ترتدي عباءتها . ثم جاءتني بورقة وقام. 
وبصعوبة كتبت سطرين . وبعد قليل سمعت بكاء طفلها يريد 
الذهاب معها. وخلت الغرفة. وران الصمت . وكانت معي الشمس 
الدافئة والهواجس . غير أنني شعرت بنوع من التحسن في حالتي . 
وكانت رأمي مثل طبل قرع منذ زمن » وبقيت وشوشة خافتة. ومن 
الزقاق سمعت أصوات الباعة المتجولين. في محلتنا بالكرخ تجلس 
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بائعة الباقلاء » وتنقع الرغيف بأربعة فلوس . وأمي في المستشفى لا 
تستطيع اليوم أن تنقع رغيف الخبز . 
وفي المستشفى رائحة غريبة » وموتى وأنصاف موتى ومشرحة . 
وأنا ما أزال موماً. لو مت البارحة لنقلوني إلى المشرحة» أمي 
ليست ها عينان سليمتان لتبكي عل . لعل رفاقي بالأمس قضوا ليلة 
موفسسة بن رق الب ديعت عدا قو اكيند:. سجر دوي من 
ملابسهم » ويصبون عليهم الماء البارد . . ثم يقولون لهم ماذا كنتم 
تقولون في الاجتاع؟.. ماذا تريدون؟.. تحاربون الحكومة.. 
مخابيل.. أنتو زعاطيط .. شمعر فك بالسياسة؟ ويقولون لهم كلاماً 
بذيئاً . وذات مرة شتموني في موقف الكرخ بإقذاع . وكان معي في 
غرقة تواتحوة الس .وثلاثه ستيدين. راذارة نك للاغارة .كته داها 
إل الكلية لأداء آمتحان 'ق.الآدب الحديشة: :وق المساء: اوت 
اموا ملز تولاك فلككا :و اروف الخلاقة وريه ١‏ ناحو اللضن:: 

لعل صبيحة الآن وصلت إلى |بيت إبراهم . في الساعة الثانية 
عشرة إلا ربعاً كان علينا أن نلتقي . ومعنا الشعارات . وفي الساعة 
الفاكلة طق تلات كلو اضيا وا "لكا تكتلفقه الابيوات اعضل: عد نه + 
سيطلقون النار علينا بشدة » ويفتكون بنا. وني حادثة باب المعظم 
كنا نتقدم رغم الرصاص . وكانت يد علياء ملطخة بالدم. ونحسن 
وقع على مقربة مني. وم أسمع ماذا قال. ثم خرج الدم من فمه. 
وسال من طرف طن وريد على الأرض . ولو اختبأوا اليوم خلف 
الأسواو. لو أن أهدا قال فنا عن الملاهرة وروانا هنا و الشمين 
تزحف على اللحاف . ماذا أقول لي؟ 

عادت صبيحة » ورمت عباءتها . وقالت « ماكو أحد بالبيت » ثم 
ناولتني الرسالة مطوية. قلت لها «لو انتظرت قليلا.. كان 
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شفتيه ». قالت « بيتهم مقفول.. » ورأيتها تهز رأسها كالوطى . 
050 حيبت بمصيبة . وقالت «اروح اينما بعتي . أروح » وكان 
صدرها الجميل يعلو ويهبط . ثم حدثتني عن زوجها قائلة « الصبح 
كان أخوك يلعن نوري السعيد . وأبو اللى جاب نوري السعيد » 
وكانت تنكم بشفتين لامعتين » ويدها تنكم معها. وقد بدت لي 
مرتبكة ؛ وحلوة جدا » أهدابها رفت كجناحي فراشة. فشعت فرحة 
نشول أعوريدا.ين اتروع أريق أن را قن الا من ببتفدي: 
ريك أن أمنع كارثة. وحالتي الآن جيدة. 

صاح بي مود : 

وكان يجلس على صندوق وييربر. والحياة بدت لى مسرعة. 
وصبيحة كانت أسُجع من أبيها . واقتربت مني » ونظرت إلى بعينين 
سوداوبن جدا . كأن ببما كحلا . فقلت في نفسي «الحياة حلوة.. ». 
ورأيت مود يرفع إل عينيه الجاحظتين » ويتقدم نحوي . وكنت 
أعرف أنه سيثور . وقال لي « جسمك حار » بعد أن مس جبهتي . 
وشعرت بقشعريرة في ظهري . 

نبضت من السرير. هذا سرير أخي. لقد أضجعتني صبيحة 
وأخي على فراش عرسهما . وكانت رجلاي رخوتين . فسرت بتايل . 
ورأيت الدنيا تلف بي . ما يزال المورفين يسري في دمي . وكان ود 
يقف أمامي مثل الجاموسة ؛ يريدني أن لا أذهب ا حسيت نا 
كرا . وكان يلف على رأسه عمامة ترخى على جبهته . ويضع يده في 
حزامه المتدلي منه كرش كإلية خروف . وقال لي : 
ا وك ب 
- «راح اق بالدرا بين » . 


وم يقتنع. رأيته يلنفت إلى بنتهء ويتحدث إليها عند باب 
الغرفة . وجاءت صبيحة إل ولهى . وقالت « فدوة أروح لك لا تطلع 
بره.. خلى أبويه يروح.. » قلت لها «لا تخافي ». وتوكأت على 
كتفها . ورأيتها تصفق كفا بكف . ثم جاءتني ببنطلون » ومعطف 
أخي قائلة « ثوبك كله دم.. » وساعدتني صبيحة في ارتداء 
ملاسي » ووضعت الكوفية على رأسي .. وخرجت . 

؟؟ 

في الخارج كانت الشمس أشد سطوعاً » وأرض الزقاق ما تزال 
مبتلة بماء المطر . ونسمة شباط باردة. وعلى باب الزقاق ابصرت 
بعض الناس » وبائع شلغم . وكنت أسير ببطء ومع ذلك فقد كنت 
أحين بأنا :قبي عبنز :بوكان الأرضن مليثة بالحضن + بوكان وأسي 
يولي أل شديداً . والجرح يوخزلي كرا متواضلا و قنتعت أن أمنع 
رأسي من الحركة وأمسكه بين يدي . في كل حياتي لم يكن رأسي بمثل 
هذا الثقل.. أواه ليتني أستطيع التخلص من رأمي . 

وأيكةساغة الباحة مقابل الحسر الحديف تغين: إل الحادية عقرة 
وخمس دقائق وكان الناس في الساحة كثيرين . وخيل إليّ أن بينهم 
من يراقبي . لو أنهم أبصروا بي الآن لأدخلونى مع رفاتي في 
السرداب. ثم ان المذبحة ستقع. وفي سراديبهم سينزل عدد آخر 
تضيق به السجون . في الانتفاضة اضطروا إلى إخراج النشالين 
والجرمين من المواقف , وحشروا في محلهم الطلبة والعمال والمحامين . 
وكان موقف الكرخ نتناء فيه مرحاض مكشوف ء ونوى تمر قديم , 
وحشرات تلتصق بالجسم , ولا تخرج منه. وني الليل كان اطواء 
ثقيلاً. والجميع كانوا يشخرون » ويتنفسون جيفة . ولو كنت هناك لما 
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عالجوا جرحي » ولظل الجرح يتنفس جيفة. ويتقيح . وتبدأ الحياه 
بالتسمم . ولكنني الآن أسلك أزقة ضيقة حتى لا يرون . والبيوت 
من حوالي معتمة تتغلغل الرطوبة في جدرانها. والشمس في تلك 
الأزقة ليس فيها دفء ولا تألق. كنت أحس بالدنيا من حولي غير 
نقاسكة بدوكثيزا ناارايف الحدران تبعز«والآرضن تنقى. من حون 
مثل حصيرة قذرة . وف بعض الأحيان كنت أرى الجدران حبلى , 
ومتعرجة وبالقرب من الميدان جاشت نفسي . وأردت أن أتقياً . 
وشعرث باللتيه عرق ق: أوهبال:.::وبيقايا الآفيون:.. أ قد 
االورون» وكات بات لمظم حق مقرية يني لسع قور صبورن ا لتتمين: 
والسيارات الحمراء تملا جوانبها. سرت من وراء بناية مصلحة نقل 
الركاب ء في الزقاق الموصل إلى مدخل شارع غازي. وسلكت 
الطريق الضيق المفضي إلى كلية الآداب. في إحدى الغرف في 
الطابق الثاني يؤدي زملائي امتحانا. وأنا أؤدي امتحانا الآن. 
ورأيت شارع نوري السعيد قصيرا يتلوى كالافعى .. تلك المنطقة 
سأراقبها من بعيد . تلك المنطقة سيتجمع فيها الطلاب . وفي الساحة 
كان كل شيء هادئا . مر بي شيخ يلبس كشيدة » فسألته عن الساعة ‏ 
فقال الساعة ؟١‏ إلا جارك . وأمامي كانت ساحة قذرة. وفي 
الجهتين اليمنى واليسرى أسوار . لعلهم الآن مختبئون هناك . 
وبنادقهم مهيأة للقتل. وم أر أحدا أعرفه. لا أحد من الناس . وفي 
الجانب الآخر رأيت شرطيين يأكلان الفشافيش . ويبدوان منصرفين 
عن العام كله . ليت كل الشرطة مثلهما! وما خلا ذلك كان كل شيء 
هادئاً . وأحسست بالدنيا تدور لي مرة أخرى. مشيت في الطريق 
الموصل إلى كلية التجارة. وعلى الرصيف رأيت بائع شاي وأربع 
صفائح فارغة يستعملها ككراس . وفي محلتنا يبيع حسن العجمي 
١‏ 


الشاي . ويتعاطى الأفيون. وأنا أكره هذا السم وأكره الشاي الخالي 
من السكر الذي يشربه. وتمنيت أن أجلس في الشمس الدافئة 
تكف ركبتاي عن الارتعاش . تمنيت أن أرقد على فراش . تنيت أن 
أرى أمي غير دامعة العينين. أن أرى صبيحة تفك ضفيرتما ثم 
تضفرها مرة أخرى» وفيٍ فمها المشبك. وبعد قليل رجعت إلى 
الساحة . كان كل شيء هادا . تلك الأسوار تخيفني . مرت بي سيارة 
جيب » وسيارة لوري . في المظاهرات تتليء اللوريات بالشرطة . 
والعصي والبنادق . والآن كل شيء هادىء . وأنا أخاف من الطدوء . 
في معتقل أبي غريب كان الليل زمهريراً . والسراديب في غير أوقات 
التميبي: فاذثة ..ولفل الساعة قازيك الثاضة عفر وكاتع: الباحة 
خالية . مو معقول راح تصير مظاهرة . م ألحظ أحدا من أصدقائ . 
والطلاب الذين رأيتهم يخرجون من كلية الهندسة على يميني اتجهوا 
إلى الشارع المقابل لكليتهم . وم يقتربوا من المنطقة. رأمي دايخ , 
والدنيا مضطربة وحمومة. والناس قليلون جدا. وفي المستوصف 
المركزي رأيت الساعة الثانية عشرة وست دقائق . والشمس ترقص . 
وقلبي يخفق خفقاناً مزعجاً. والدفء يخدر جرحي . والشرطيان 
رأيتهما يشربان الشاي مثل بقية الناس. طوفت ببصري في جميع 
أنحاء المنطقة لآخر مرة. كان كل شيء هادا . وكان شارع نوري 
السعيد في تعرجه مثل سلسلة مهشمة. ورجعت إلى باب المعظم . 
سالكاً الطريق العام هذه المرة . لو أنهم رأوني الآن فلا أهمية لذلك . 
أنا محتاج إلى راحة. وأعصابي محطمة . ولكنني سألزم الصمت في 
سراديبهم مثل يحاي الآخرين . ولن أقول شيئاً. وفي وحدتي 
سيؤنسني وجه أن ذو العينين الرمداوين» وضفيرتا صبيحة . 
ورفاقي في الخارج ؛ وصورة المرأة التي تحمل طفلها » وفي يدها غصن 
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زيتون » والصورة الموضوعة بين طيات كتاب. وكانت ساحة باب 
المعظم مليئة بالسيارات » والناس والشمس واطواء الطلق والحياة 
الحلوة . 57 يك أن أعيدن دون خوف ولا مرض وعند بداية 
شارع المنتشين برايث بعض سيارات الشرطة تدخل شارع الرشيد . 
أين يذهب هؤلاء ؟ لماذا لا يذهبون ليشربوا الشاي؟ . . وكان جرحي 
ينبض مثل قلب جديد . والمنتظرون عند المحطة كثيرون . فانتظرت 
معهم . . لو أصل إلى البيت لأقبل عمي موداء وأشكر صبيحة, 
وأنتظر بجيء أخي .. 
إنتظرت بجيء 107 يا رلي. . متى تأق هذه 
السيارات؟ عيني انقفلت . لو تأخرت دقيقتين البارحة لما كان ف 
ميسوري إنجاز أي عمل . م ان عمق وو ضار عصساً عل بالبيت:. 
لذ انا عرف عصيا عله لأ هو اللققة أن )ضرع فضيها : 
لو أن الرصاصة نفذت إلى رقبتي لما عرفت اليوم بما جرى . 
وتنبهت إلى صوت يقول: المرور مقطوع بشارع الرشيد. ثم 
رأيت أحد بائعي التذاكر يهرول قادماً من الجهة الثانية؛ ويقول 
عور المحطة : الدنيا مقلوبة .. المظاهرة بجامع مرجان.. وهوسه.. 
واقتربت من المتكم دون إرادتي. كان شاباً نحيلاً. غير أنه كان 
يتكلم وكانه أحد المتظاهرين . وقبل أن أكله معت ود حتدآ 
تبعت من رق اأرا فين اقوصوه يوسن ا الشكل لايور انيت 
ال التداكر ور دراعه بعصية ودر اعةحه د 6 مضحكة ثم يسير 
نو اليية ' الثاني سو البدااسنة قافرا كالا وتم بدو الر ايه يداو 
يتحدثون بصوت عال . ثم تفرقوا. وصار معظمهم في شارع الرشيد 
وبعد لحظات خيل إلى أنني أسمع صوت طلقات . وكانت ركبتاي 
ضعيفئتين فغالبت نفسي .. وذهبت . اه ١4‏ 
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حلال العقد 


إنتتظرت خروجها في الصباح . كنت أجل كتبي المدرسية 
وبنطلوني الطويل وأنتظرها . وكان البرد يخشب ساقي العاريتين , 
وينفذ من خلال القميص الخفيف إلى صدري . كنت أريد أن مخرج 
لترى هندامي الرياضي . السترة البيضاء ء والبنطلون الأسود 
القصيرء والحذاء المطاطي . وتوقن بأنني » أنا أيضاً . رياضي وذو 
قوام رشيق. قفزت على البقعة لأقنع نضي بذلك وأتدفاً . وانقضت 
نصف ساعة من اللهاث :وبرت حي عن يبد بعد خطوات مني 
القت على نظرة خاطفة خيل إلي أنبا تحمل اء كئارا أ عده 
اكتراث على الأقل. ولما مالكت شعوري كانت قد اختفت في 
المنعطف . ضربت الأرفن بقدمي بقوة آذت أخضى. هكذا حادق 
إذآ بعد نصف ساعة من الإنتظار الراجف؟ كدت أبكي . لكن 
تعذبني تلك الفتاة. في البيت كنت أبكي في حجرتي حرقة وتدهاً 
لها. وكان ليلي أطول من صبر أيوب . وني الصباح أتلهف لرؤياها 


ركضت عبر جدار المعمل إلى مدرستي حنقاً وتدفئة. وقبل أن 
أصل إلى شارع الكيلاني ارتديت بنطلوني الطويل » وبلوزي , 
وذهبت إلى مدرستي مكسور الخاطر /م أفهم من الدروس الثلاثة 
عنقا قنك أ نكر نا واعتلق لبرودهنا الأعدار بوف الفترة 
الأخيرة ليا فق .شغرة الترسء..حسننا افيها' البرة وسوع الجو: 
وكانت الحجرة في سرداب طويل يطل على فناء المدرسة المكشوف 
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المضبب برمادية الغيوم المتراكمة. وأطل علينا طالب من باب 

الححرة وقال: 

- لماذا لا توقدون الضوء؟.. هل أنتم في الجبهة؟ 
كانه طالب ثان : 

الع خط أن تعمل الستما : 
قال الطالب : 

در “قلك لكا إن المزرسن :لا نراق اليوم + مطر. ودرا حقة معطوية: 
قال الطالب الثاني : 

- الله يسمع من فمك. أشتهي أن آكل صمونا وعنبة قرب سينما 

غازي . 

- عظيم - قال طالب ثالث أتعرف أي فل في سينما غازي؟ 
اعتا يف كلاق تقر ةو تعره : 

- إخوان كورسيكا. 

- أموت على كورسيكا. هذه هي السيوف ولا سيوف بدرلاما. 
وتسريت قليلاً. وغبطتهم على خلو بالهم . 
صاح الطالب المطل من الباب : 

- راح وقت السيوف. الآن سلة ملطوف . 

قال زميلي الذي يشاركني في رحلتي . وكان حتى الآن صامتاً إلى 

جاني : 

- في أي سينما؟ 

كيف أ بمنتنا؟ دن ألا تقرف ملطوف؟ 
قال زميلي في نفي قاطع : 

لا 

و 


سامع بيه؟ 
- وستالين؟ 
- أيهماء أبو شوارب أم أبو جروت؟ 
قال الطالب في كبرياء : 
- ماذا تعرف من الدنيا إذاً؟ 
أجاب زميلى وهو يجاريه في كبريائه : 
- أعرف آرسين لوبين. 
سأل الطالب : 
من هذا؟.. ملك أو قائد جيش؟ 
- لو جعلوه لرفض .. يفتح أكبر خزانة بدقيقة واحدة. 
5 يعني حرامي . ' 
- احسن. نحن نعرف حراميتنا. قبل أن يدخلوا البيت يوقظون 
كل أهله . 
صاح المراقب وكان يخط اسم الدرس على السبورة : 
- عندنا درس دين . فلا تتحدثوا عن الحرامية. 
أخرج زميلٍ كتاباً من رحلتهء ولوح به للطالب . 
- هل قرأت هذا الكتاب؟ 
نزل الطالب درجات السرداب وقال وهو يتقدم نحونا : 
- اللمان العاتم؟.. ما معنى اللمان؟ 
قال زميلي : 
- يعني باخرة .. يسلخون وجه رجل في باخرة ويلصقونه على وجه 
شخص آخر . يا للروعة . 
جاء بعض الطلاب إلى رحلتنا ليروا الكتاب . فاغتاظ الطالب 
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وذهب إلى رحلته . وجلب من هناك كتاباً أمر الجلد . وقلد زميلي 
- هل قرأت هذا الكتاب؟ 
قال زميلي : 
ممشكلة الكموين اد ناذا هنا من مشكلة | لسو 
كله لقص كاري ا تفوف اذا تنكو تنكل التويةة 
ج الأآن: الو فارع 
- ولماذا فارغة؟ 
5 لأنها مملوٌّة حرامية . 
قال الطالب : 
- لا. أنظر. لو أن عامل أحذية يشتغل في مصنع للأحذية فيصنع 
كل يوم حذاعين .. 
صاح المراقنة: 
- لا تنحدثوا عن الاحذية.. عندنا درس دبن . 
قال زميلي : 
أنا لا أفهم في الأحذية. 


- بماذا تفهم إذن؟ 
- بأرسين لوبين. مثلما يفهم مهدي بآلام فرطر . تام مهدي؟ 
كان يسألني. كنت وراء ظهره أوسد ذقني براحتي » وأنقل 
بصري بين المتجادلين , ولا اشترك في الجدل . كنت لحظة معهم وثلاثا 
هناك . فلما باغتني السؤال ثبت بصري به قليلا » وبسطت يدي في 
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حيزة لا أغرفة اذا آرة: واشدق. 'الحرسن بوكان مرافينا :ضارما 
صرخ بالواقفين أن يجلسوا في أماكنهم حالاً وأن يكفوا عن الكلام 
غير اللائق بدرس الدين . 

إلا أن مدرس الدين لم يحضر . أغلق المراقب باب السرداب 
علينا وأنار المصباح . وبقينا نترقب المدرس في وكلء كان رجلا 
بديناً بطيء الحركة لا يسم الجالسون في الرحلات الأولى من لعابة 
المصنوع من التبغ. وكان يخاف المدير خوف الحية» ويوصينا بأن 
نغلق الباب ما ان يدق الجرس. وحين يصل ينقر الباب بأطراف 
اضائعة تقراف دضنيقة لذ رقفو الدون مدرو كنا 1 تكست بوض كه 
إلا بقدر ما فيها من فكاهة . تارة نتركه ينقر الباب طويلاً ‏ ثم يدقه 
بجمع يده وينادي » ولا نفتح الباب إلا حين نسمع صوت المدير خلف 
الباب . وكان ذلك يناسبنا إذ إن المدرس يقضي نصف الدرس عابسا 
غارقاً في جهامة تفكير. وتارة أخرى نسد الباب دقيقة ثم نفتحه على 
مصرأعيه . 

والآن فعلنا ذلك. بعد دقيقتين قال زميلىي المعجب بأرسين 
لوبين : 
- هه. مرت .حمس دقائق. 

قال المراقب: 
- إسكت. مرت دقيقة واحدة. 

واحتجت أصوات على المراقب فأسكتها , ثم عادت تضج فلوح 
لها 5 اضطر إلى فتح الباب. وكان المدير في شرفة الطابق 
التاق مفلطا نراق المراع بال 
0 م يأت مدر سم ؟ 
ى اله اتاد ووس الديانة عاش 
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نظر المدير إلى ساعته. وبعد أن ذرع الشرفة عدة مرات أشار 
الينا بأن نخرج في هدوء مثنى مثنى . 

ورأيتني وزميلي في الشارع كنك لذ أرية الرجوع إلى محلمنا . لا 
تيد أن أرى وجه محبوبي هذا اليوم. كانت الغيوم قد أخذت 
نقشع » وبدت رقعة زرقاء كبيرة بانئجاه الباب الشرقي. وبدت 
الدنيا وكأنها توشك أن تضحك. وغمرني إحساس بأن السلوى مع 
السحاب المتقطع. قلت لزميلي : 
- دعنا نتمشى » فاليوم اثنين. 

قال زميلي مرحبا : 
- لطيف . لعلي أجد روايات جيب عند سينما غازي . 

أدهشنى هذا الغرام الشديد بروايات كنت أخشاها وأراها ملة 
وملا كاعر ةفانك ردن :وقد عيرها وركنة سا الطر أضاء 
مدر سمنا؟ 
9 صبيح » لماذا نحب روايات الجيب؟ 

نفض صبيح الطين من حذائه وقال : 
+ الماذا أخييا؟ وكاذا منت الثائن :دعول المعياة كاذ مون روية 
أماكن كثيرة؟ للفرجة ؛ واكتشاف شيء جديد . الدنيا كلها فرجة. 
وروايات الجيب تريك الدنيا. وأنا أحب أن أرى العام كله.. كل 
المدن والشوارع والانجار. وأنت لاذا تحب آلام فرتر. 

م أطرح على نفسي هذا السؤال عندما صار آلام فرتر كتابي 


المنضل: 
قلت : 


5 أما أنا فلم أفهم منه شيئاً . عندما أخذته منك قرأت منه صفحات 
وم يعجبني . ليس فيه إلا قلي وروحي وكلمات زائدة .. 
قلت : 
- لو قرأته كله ؛ لرأيت ؟ الحب جميل. 
قال صبيح وهو يتخطى سيل ماء ينصب في البركة الكبيرة أمام 
عدار 
- بل الحب قاتل. العشاق يموتون جميعاً. أنظر إلى بجنون ليلى , 
وروميو وجوليت . ولاذا يقتل الاونسان نفسه؟ 

قلت : 
ع لسن "ات قاتلاً داعا . 

قال صبيح بإصرار بغيض : 
الب الصحي يندل: 
1 

وزفرت وانا وراءه وصدقت به. انا موشك ان اموت حبا. 
وعجبت من أمر هذا الفتى الذي يقرأ روايات العصابات ٠‏ ويفهم 
بالحب فهم أكبر عاشق. وقلت لنفسي هل أبوح له بسري؟ ربا 
يرشن إلى حل. وشممنا رائحة شلغم دافئة تحاشيتها لكيلا أقطع 
حديثنا . 

قلت : 
الكق الي لسن نيك الاتساود مقع أراق ايع ويف أراى 2 
يحب . 
قال صبيح في حكمة زادت دهشت : 
الحب مثل تدخين السيكارة . الكبار يشربون كل ساعة سيكارة . 

ل 


والصغار يأخذون علبه التاج الذهبي ويدخلون السينما ويدخنوما 
كلها قبل انتهاء الفلم. أتريد أن تأكل شلغم؟ 

كانت عربة الشلغم أمامنا . وأكلنا الشلغم صامتين. وكنت أفكر 
كيف ألحم حديث الحب الذي قطعه بخار الشلغم . قلت في محازفة : 
- طيب » وإذا وقع الاونسان في الحب» كيف يخرج منه؟ 
إذا كان يعرف كيف يقع فيهء يعرف كيف يخرج منه . 
- وإذا كان لاا يعرف؟ 
د أوافء أهذة مشكلة قويق. أخرق © وماذا ينك هق هذا 

قلت كالها مس : 
- لأنني واقع . 

دحرجت هذه الجملة » ونحن نهم بعبور شارع غازي مقابل سينما 
غازي. دحرجتها عمداً في ذلك الوضع بالذات لأتفادى الإرتباك . 
ولكن زميلي توقف وسط الشارع غير عابيء برتل من سيارات 
الجيش الإنكليزي مرت أمامنا خطفاً . ونظر إليّ في دهشة اختلط 
فيها الحزن والفرح وكأنه يقول «هذا أول عاشق في الدنيا أراه 
حياً ». وتوقعت أن أسمع شيئاً موجعاً عند وصولنا إلى الرصيف 
الثاني . إلا أن في الرصيف الثاني كان بائع كتب قدية يفرشها على 
الأرض .. روايات جيب صرفته عن كل شيء . روايات جيب 
باغلتضها" اللونةةم وسسديا )ا وثناقيا الاسيات..وقوقصضن اناميا 
وأخذ يقرأ عناوينها بتلذذ وصوت مسموع وكأنه يعدد أسماء أصدقاء 
أعزاء عليه : «ارسين لوبين في الكهف » العقد المفقود » اللص 
الظريف » المسدس الصامت » ذو القناع الأسود ». مرر عينيه بلهفة 
على صف الكتب المغلفة والمنزوعة الأغلفة. وقال في مزيج من 
الأعقن والاعم + 
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- قرأتها كلها . وأروعها ارسين لوبين في الكهف . آه لو تعرف م هي 
لذيذة . يذهب إلى بيت ليفتح خزانته فتنخسف به الأرض » ويقع 
في كهف »ء مثلما وقعت أنت في الحب . 

وابتسم » ونظر إل في مرح مشرق وسألني : 
- صحيح 2 مهدي؟.. تحب؟ 

قزرت بزأيق لأن حلقومي كان جافاً. ورأيت في عيني صاحبي 
نداوة غريية: ونال: 
د واأجهوة» 

قلت وأنا بعد لم أسترد أنفاسي : 
- فتاة من المحلة. 
- يعني روميو وجوليت وما أدرى؟ 

وأحسست بنشوة طافحة . ومرت في خياليٍ محبوبتي وكأنها تبتسم 
بي بعينيها نفس الإ بتسامة التي رأيتها ذات مرة فكانت فجر 
غرامي . 

ود فعتني قو إن “ات أبوح له بكل شيء . قلت ونحن ند خل 
حديقة غازي : 
- ولكن يوجد شخص واقف في الوسط . 
ام كانت أ نوتها ؟ 
والا أبوعانولا أمهادى بل شخص فيه أكان م . 

قال صبيح : 
د يعن مل السيتها "اما روسو ونون ليل كلاهما كان :له 
شخص آخر ‏ ثم عاد إلى تخوفه ‏ القصة إياها. ألم أقل لك إن 
الحب يقتل؟ 

قلت في لوعة : 

5 


:ولج ليس نيلاي:» 

- أمحبها كثيرا؟ 

كثيراً كثيراً . البارحة بكيت كثيرا #قلنا عالنى مي لاذا أبكي 
هذه الحرقة قلت لها سقطت فى الامتحان. 

قال صبيح بصوت خافت : 
. السقوط. بالا متتحان أهون :بالف -مرة:: 
دجوف الليل لا انام 
- هذا هو العشى بالضبط . بجنون ليلى بلا لحية. 
كانت جملة قاسية فم أقل شيئاً. وبعد صمت قصير قال لي : 


ع للق عل تقلت 
لماذا؟ 

د قل أت تكيل: القفنة : 
د ' كنت اتكيل ؟ 


سيقع أحدكما. والظاهر أنت الذي ستقع. 

وسألت في ضراعة : 
- ولكن. كيف؟ 

ضرب صبيح حصاة اعترضت طريقه وقال : 
د زقوا روايات المت 
3 بالله » صبيح » لا تضحك مني . 

قال صبيح بلهجة جادة : 
- لست أضحك منك. مثل هذه الكتب هي التي تعلمك الخروج من 
كهف الحب مثلما خرج ارسين لوبين في براعة . ولا فائدة من ذرتر 
ولا روميو ولا بجنون ليى. لو كان في رأسهم خير لحصلوا على 
محبوباتهم » ولما قضوا حياتهم بالبكاء والانين» وبعد ذلك انتحروا . 
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قل لي بربك ماذا يعلمك هؤلاء؟ روميو يصعد من الشباك إلى 
حبوبته » ويقضي الليل بالآه والأنة» ولا يأخذها إلى بيته. ومجنون 
ليلى يبكي وينظم الأسعار ومحبوبته إلى جانبه حتى تحترق يده»ء ولا 
يخطفها من الخيمة . تم لماذا لم يقع ارسين لوبين في الحب طول حياته؟ 
لأنه أول ما يتعرف إلى امرأة تعجبه ينزع منها قلادتها » ويجعلها 
تركض وراءه. ولو أحببت أنا لفعلت نفس الشيء . 
- يعني سرق قلادة محبوبتك؟ 
د الفى فرظا .:ولكن أفينها أت وجل دعق أ حي امرة وينترق: 

ووصلنا إلى نهاية حديقة غازي . و!متدت أمامنا ساحة الطيران 
غير المبلطة تتفرع منها أربعة شوارع وكان دفء الظهر قد أخذ 
سرق:ق الحو ولاه الدانيا شقراء .ولو أن الشمين نا زالف كلك 
السحب المتقطعة. وسشعرت بقليل من الانفراج في قلبي » وبرغبة 
قوية في أن أسير مع صبيح حت المغرب . وكانت لصبيح مثل هذه 
الرغبة . وعبرنا ساحة الطيران » واتجهنا صوب السدة . وقال صبيح 
را 
- روايات الجيب تعلمك كيف تتصرف . كيف تخش وتطلع . كيف 
تحصل على ما تريد. والبنت تحب الجسور , الملعّبٍ على خمسين حبلا 
لا من يبكي ليلا وناراً . وماذا ينفعها البكاء؟ 

قارنت ذلك با وقع لي فلم يسعني إلا أن أعترف : 
- صحيح. أتعرف من الشخص الثاني؟.. ولد ترك المدرسة من 
الصف الخامس الإبتدائي . وطول النهار يخمش هذا ويتعارك مع 
:ا تسن فيه راهنا ' ويتباهى بجسمه . 

قال صبيح : 
- شفت؟ وهو/ يقرأ روايات الجيب . فكيف لو يقرأها؟ ولكنك في 
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الصف الثاني المتوسط. وتعرف القراءة أحسن منه. ولو قرأت 
روايات لصرت أبشطر: 

ومشيت على السدة الترابية قليلاً. وصدمتنا رائحة نفط أسود 
نلبعلة مق خلا سوذ عزيقن تعير عليه البياراث:عل:طولالسدة : 
فنزلنا منها إلى طريق جاني » واشترينا بأربعة فلوس « باسورك » 
فارغ . 

قال صبيح بسرعة وكأنه يتوقع هذه الجملة مني : ٍ 
- أتعرف؟ إن ارسين لوبين أقل عصابجي في الدنيا استعمالا 
للمسدس . ولكنه كان يلك دماغاً أكبر من أكبر صخرة . راضع من 
إبليس . يعرف حيل العام كله . وبنظرة واحدة يعرف باذا تفكر . 

قلت أخاطب نفسي : أنا أحتاج لمثل هذا . 
- قلت إنه عظم . 

وعدت فول لنفسي : لا أعرف ماذا يدور في ام محبوبتي . 
5 ذات مرة استولى على باخرة بكاملها خلال أربع ساعات مع أنهم 
أخذوا مسدسه في الميناء . هذه هي الشطارة لا شطارة آلام فرتر. 
- أرجوك يا صبيح ». لا تتحدث بالسوء عن ذردر . 
. أنا لا أتحدث بالسوء . ولكن لماذا قتل نفسه كما تقول أنت؟ لا 
فت عه ل لانت فى لضا 
- كان عاشقاً لا أمل له.. ثم اطفك فى .ميرف سثل) . 
- عاشق. آه لو أحببت لعلمت العشاق كيف يتصرفون مع 
محبوباتهم . 

16 


قلت : 
- لو أحببت: لا كان لك نضصف: هذا اللسان:. 
لماذا؟ 
د آنا متكفانن: من خسويتك:. ١‏ ارقن أمامها مكل السعفة: 
- وهل هي سعلاة حتى أخاف منها؟ أنا لا أخاف من أي مسدس 
فكرف أخافة :من اأعراة: 
ع المراة اضست من المنندين:: 
د وق إذن فكن خائيا طول عمرك ما دمت نخاف فق أغراة + 
وآلمني قوله . ومشينا صامتين عبر أزقة مقعرة تجمع في وسطها ماء 
المطر . وبيوت بلا نوافذ » حيطانها طينية واطئة ما زالت هشة من 
مطر يوم أمس . وأحسست أنني أسير في مدينة غريبة. وتوقعت أن 
هبط عل في أية لحظة شخص من فوق الحائط . بيده مسدس » وعلى 
عينيه قناع مثل ذلك الرجل الذي رأيته على غلاف روايات الجيب 
عند سينما غازي . كنت أشعر أنني ذاهب إلى مغامرة » وحين جعنا 
أكلنا حلاوة تمرء وخبز شعير. كانت الحلاوة دافئة هشة» وللخبز 
طعم غير اعتيادي زاد إحسامي بجدة ما أرى . كان كل شيء جديدا 
علي . حتى تلك القطة التي قفزت عبر الماء الراكد إلى الجانب الآخر 
من الزقاق » بدت لي أكبر من قطة» وأشطر من كلب. وكنت أَثم 
روائح ريفية » رائحة دجاج » وروث محروق وطين نمي )2 وأحس 
بالهواء البارد النقي يتسرب إلى رثئتي . وعندما عدنا في المساء كنت 
لا أحس بأي تعب » بل بخفة غريبة » وبعد أن ارتقينا السدة الترابية 
قلت لصبيح : 
- دعنا نعود إلى شارع غازي . 


١51غ‎ 


يعني حرام؟ 


- عندك فلوس؟ 
د عندق »انس نا أعطيك» أخافه ان تسكر با 

ضحك . وكانت ضحكته مكتومة ب « اليشماغ » الذي كان يلف 
به رأسه. ولكن الرجل رأى اهتزاز كرشه يتدلى من فوق حزام 
اسود عريض مشدود على «دشداشة » زرقاء مقلمة. 
- أسكر؟ راح وقت السكر الأصلي . 

ورفع ذراعه عالياً ليشير إلى طول الزمن. 
- إذن » لأي غرض؟ 
5 أريد أروح للحمام . يعني حرام؟ 
5 
شفت؟- وأدار له وجهه كعفا + فرأى الرجل جبينه العالي 
يلمع في الضوء » وأرنبة أنفه العريضة. وسمعه يقول ‏ وحتى إذا 
سكرت . صار لي شهر ما ذايق العرق . يعني إذا شرب الإنسان في 
الشهر مرة.» حرام؟ 

م يجبه الرجل. ذلك من حك الدين والسنة. وطال الصمت . 
وخاف السائل من طوله . فقال مستدركا. 
لآ :وال + أريد. أن أغسل جلدئ: 

بقي الرجل في صمته. أثارت هذه الجملة حركة في ذاكرته, 
واستدعت له صورة قدية مدفونة في أعماقها . آنذاك م يكن ذاويا . 
هثاً ء مترهلاً » كما هو الآن. كان يبدو لعينيه الطفوليتين جباراً 
ضخماً » مارداً نحاسياً ملتمع الجلد . تتراقص عضلاته » وتكاد تقفز 
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مع كل حركة من حركاته القوية. 
- أبو عطية يعطي . 

شبه الرجل له. 
تفن ابو خطليةة 
اما تعرفه؟ الله ... 

أحس الرجل بخيبة آثمة. وكأغا كان يظن أن هذا الثناء موجه 
لاجى قاذ نهو لخيره. 
- إذنء الله يعطيك . 

تنهنه » وقال : 
- يعطي؟ كان اعطى من زمان. فات الوقت . 

كان ذلك أكيداً . فهو الآن لا يثير فى نفس الرجل إلا الشفقة 
والزقاء ع الا هاف احبانا .يتنا كان ان طلفولمة ضبا حت 
أعاتجيعت | ننذالقه كان بفو ومين نيو نهنا قونا 6 توكان ع الارجناء 
ضجة وححمة وطاثاً. وكان يراقبه من بعيدء من خلال البخار 
المغبش ء في وجل وإعجاب . كان كل رجل يبدو بين يديه ضئيلاً : 
ضوئاً »كاهدا #مكزرا عل انقية سيتلا لد كل الا ملام »وكا 
يملك السطوة عليه والقدرة على أن يقلبه ظهراً لبطن» وجنباً 
لجنب » وأن يأتيه من أمام ومن وراء » ومن يمين ومن شُمال » وأن 
يضربه هناء ويطبطب عليه هناك . وأن يسكب عليه المقدار الذي 
يريده من الماء بالحرارة التي يريدها » والر جل المفعول به لا يكاد 
يحتج. لا يرفع صوته إلا همهمة متوسلةء وأنيناً متوجعاً أحيانا 
وخلال ذلك كان شىء ينمو بين يدي الفاعل » يولد شيئًا فشيئًا » من 
خلذل: المف والتوليق ووطانات المان #«ووغرة الفنايون .كات ١‏ سانا 
يخلق من جديدء يسلخ جلده على الأقل» ويلبس جلداً جديدا , 
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لامعا » متألقاً » صقيلا » متوردا » مفعماً بنسغ حياة عند يك 2 :وغلئدما 
كان يلف بالفوطة كان يبدو وكأنه وليد جديد خرج من بين يدي 
مولدة ماهرة . 
تذكر لما كنت ادلك لك؟ 
- أذكر . 

هر رأسة ؛ تضم لعفل وأغار يراع إل الرجل وكانة اعيام 
لا مرد له: 
أنا أعرف جسمك أكثر مما تعرفه أم ولدك. 

وفكر الرجل بمجون وحنق: إ:نها لا تعرف إلا النصف الأول من 
جسدي ء وأقل من ذلك . وحتى هذا زهدت فيه . وعافته . والآن أنا 
وأنت وحدنا في البيت. وسمعه يقول : 
- كنت تخاف مني خوفك من الحية. تذكر؟ 

هنَّ الرجل رأسه. وقال في نفسه: أذكر .. أذكر لما دفعني أبي 
اليك لول هرة اثلا © هذا جواة:سيدلك: لك انا تعناث: 
- كنت فروجاً بين يدي . 

وتذكر الرجل أول عمل قام به جواد. خلع المئزر الذي كان 
الطفل يحك شده حول خصره. خلعه بقوة وشناعة أفزعته 
كثيرا » وكأنه خلع الرجولة التي كان يستشعرها بعد أن أصبح 
يستحم في حمام الرجال مع أبيه » حين صار حمام النسوان يحتج على 
دخوله ! 
- وتصوّر ؛ كم كان أبوك يعطيني؟ 
000 
د اغقيزة فلوضع:: ' 

ضحك الرجل من اعماقه ,» سرى ذلك عنه. 
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في ذلك الوقت كانت تساوي أكثر من مائة فلس » إذا تكرمت 
وأعطيتها لي الآن . 
ود 

ولكن الرجل م ينهض من متقعده , وم يأت بحركة. كان يود لو 
يداعبه . فإن ذهاب زوجته مع ولديها زعلانة إلى بيت أبيها جعله 
مهموماً » ثقيل الرأس يغلي الدم في عروقهء ويكاد ينبجس من 
نؤكرة راوفيد فيط علين جوا و تلوق من محلاك الرجنة 
بالتساء: 
- (تأمر) هذه ما تنصرف بالسوق . 
- لا تستعجل. الحمام يبقى حتى منتصف الليل . 

هدأ جواد قليلاً. إنطرح بظهره على متكا الاريكة » وكأنه 
استسم إلى ما لا بد منه.. الإنتظار . فانتزاع الفلوس من الناس 
- تفضل , حك » إسأل . 

فوجيء الرجل بذلك. كان منضوب النفس خاوي الرغبة. 
ثسالة .هاوه عل: لاه 
- م سنة اشتغلت بالحمام؟ 


5 سبع عسرة . 

وأشار بثلاث أكف مفرودة الاصابع » وأصبعين أخريين. سبعة 
عقن عاد 
- عمر! 

تنهد جواد وقال 


- لو جمعت الوسخ اللي طلّعته من جلود الناس لصار تلاء ولو 
١‏ 


حسبت الصابون اللي غسلتهم به لل خاناً في سوق الشورجهء ولو 
حسبت الناس اللي غسلتهم لصاروا فرقة في الجيش العراقي . 
.ولو حميت الفلوين الل اخدتيا؟ 
- وين الفلوس؟ 

وأجاب على سؤاله بأن مرر أصابعه على فمه نزلاً . يعني 
ازدردت خيزا. 
- يعني ما حصلت من الحمام؟ 
- بلى. . حضّلت! أي نعم » بلى حصّلت ذخراً راح يبقى معي حتى 
الموت . 

وكان واضحاً أنه يسخر. ولم يرد الرجل أن يثير سجنه » أن 
يجعل حديثه مأساوياً . كان يود فقط أن يطرد الوحشة بحديث فارغ . 
فالوحشة في بيت فرغ بعد امتلاء تجثم على الصدر كالكابوس . إلا ان 
جواداً أصر على أن يسمي ما حصل عليه : الروماتيزم! 
وقال الرجل في سيره » وقد غشيته غاشية من الحزن : والروماتيزم أو 
ضغط الدمء كلاهما نتيجة لشيء واحد. الحاد والبارد » تقلب 
الجوء عدم الاستقرار . وأحس الرجل بفوران الدم في مؤخرة رأسه . 
ع “الزوناتيوم. هو الذق. لفك ين اماه 
- الروماتيزم! هه! 

وكان: الرجل. يقول< ذلك لقاية. ىنفسة © وكانة .يريك أن شرق 
هل الضغط الذي يعانيه هو الذي سبب خروج زوجته من البيت . 
ام خروجها هو الذي سبب ضغط الدم؟ 
- كنت راضياً بالروماتيزم؟ (مثل رضاي بضغط الدم؟) 
- ليش طلعت» إذاً؟ 
- قصة طويلة » كأنك م تسمع ببا. أم الولد م تحكي لك؟ 
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- فصه مسعودة؟ 
- مسعودة السبب والمسبب. 

وعاد جواد يذكره بقصة نسيها من ترام أحداث أسوأ منها. 
كان جواد قد تعهد مسعودة اليتيمة.» وتكفلهاء وساعدها كثيرا , 
واستطاع أن يقنع صاحب الحمام بأن يعطيها مناشف الحمام 
لتغسلها » بينما كان ابنه يريد أن يعطيها لنساء أخريات دخل معهن 
أن لحنتقنة مراك سين عقا بل متعدة ب سعدا سيهودة فشكل 
مناشف الحمام عدة سئوات . وفجأة فقدت منشفتان . واهتبلها الفق 
الشقي ابن صاحب الحمام» فرصة للنيل من مسعودة »2 ومنع عنها 
الغسيل. وتعقد الوضع حين وجدت المنشفتان عند مسعودة في حمام 
النساء بعد شهر. 
فيا؟ 
د قر قفتها [السطاك مدلوة وايفسي: اقرط دروها كدعا عنقي الي ا 
يعني حرام تننشف بالمناشف التي ايبست أصابعها؟ 
- ولكن الذنب وقع عليك . 
فعذها طزوون .و القن ارون مويق نك.ماهن الخناء وكان 
لا يريد غسالة شريفة » مثل مسعودة . 

لحظات صمت . ثم سأله الرجل : 
- ومسعودة؟ اين هي الآان؟ 

م يجب جواد مباشرة » بل سكت منشفلاً بتعديل وضع يشماغه ثم 
قال بصوت مخدول : 
عق 

وم يشفعها ب« يعني حرام تنزوج؟ »» بل أضاف باهت 
الصوت : «راحت! » 
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وفكر الرجل مع نفسه : ربما كان يطمع بشيء منها؟ فقال 
«راحت » دون أن يبرر سلوكها الانساني بجملته المعهودة , ربما كان 
يافل يأنهذا العصفون الدى راد لا بد أن يتتجيب إل نات 
يذه اخيرا د ولكنة طار إلى عش رجل آخر. 
إستقرت. 
داليمل وروكانا ها كانث سشعرة ب كادف عمل تن اناه يده 
درام بالا سبوع . 
- ولكن المرأة تسعى إلى رجل . 

همهم جواد بجملة م يفهمها الرجل. إعتراض؟ أسف على أن لا 
يكون الرجل هو؟ كان ينظر اليه نظرة كثيفة وعميقة . وكأنه يقول 
له : طال الاوستجواب . يا رجل » والفلوس نسيتها! كان يبدو غامضاً 
وهو متلكم في يشماغه . يخفي تمتمة الشفتين » وتوتر الشاربين وم يعد في 
الجو أي مرح الآن. نهض الرجل ليجلب له الفلوس . 

ولا خلا إلى نفسه أخذ يحس بنفس السام والوحشة التي يحس با 
في كل مساء وليل وصباح طوال الأيام السبعة التي فارقته فيها 
زوجته وولداها. طاف في هذه الردهة التي كانت ملعباً للأطفال, 
ومبعث صور التلفزيون المرتعشة » وأغاني ما يطلبه المستمعون , 
والنكاك: :و الوه العا لهو كل نهنا ليعى' لنهمدضينة فيه بولا 
قار 

والقى نظرة على غرفة الاطفال. سريران متقابلان » وكرسيان 
صغيران » وطاولة عليها أرنب من مخمل . وعلى الحائط رسوم 
تقطوعينة يزن ولاك ملو نئة م والعرفية الات البنة عو الطيلان 
منحشران مع أمهما في غرفة صغيرة . والأم تقرأ في اذنيهما كلمات 
الهجو والعتاب على الأب القاسي » والاناني » الذي لا يحب إلا نفسه 
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وكتبه. وترك الغرفة إلى حجرة نومه. سرير عريض» ودولاب 
ملابس » وصوان زينة . وثلك المكتبة الصغيرة الملعونة التي كانت 
الزوجة لا ترتاح لهاء وتعتبرها نشازا » بالوعة في غرفة نوم. هي 
والبالوعة لا قتلئان. تستنزفان ولا تشبعان. وكانت تريد أن تسد 
هذه البالوعة يماكنة خياطة! 

خلع الرجل نعاله» واستلقى واضعاً يديه تحت رأسه » وقدماً 
فوق قدم. واستسم لأفكاره. هو حر الآن في أن يستسلم لها. بينما 
كانت لا تروق للزوجة.أليس بطراً أن تضطجع هذه الضجعة » وتفكر 
بأفكار ليس لها صوت تسمعه لتعرف ما هي . كانت تضيق بباء لأنها 
تقذفه خارج أسوار العائلة التي يجب أن يكرس لطا نفسه ء وماله , 
ووقه نيوا فكاره واغضابة» وكانت الاوحة رق هذه الأعضات 
والصمت الذي تر تخي فيه بدندنة لا شقطع . 

قال ها : هذا طغيان . أنا رجل مثقف . خريج كلية » ألا يحق لي 
أن أشتري كتاباً بنصف دينار؟ قالت: «كأنك لم تشبع من الكتب! 
هذه الخزانة تكاد تنفجر بها ». «م أقصر عليك في شيء. أبوك 
البزاز لم يكسك مثلما كسوتك أنا » وعادت إلى حكايتها التي / 
تشبع منها: «م يقصر؟ خلال عشرة أعوام وأنا ألح عليك بأن 
تشتري ماكنة خياطة!. » «أوهء إححان! هذا مو إنصاف . كلما 
جمعت لزيا قليلة وأردت 0 اشر لك انيثقت لك حاجات 
أخرى »وض فتها . أن آنا قل تتيدل ساحاق الكت وزجاجة من 
البيرة أحياناً ». « هذا هو! أنت ل تخلق إلا لهذا! كتب وخمرة! » 
وضاق با » ورفع صوته عليها » على الكابوس الذي يشد على خناقه . 
وتطور الجدل . وخيّل إليه أن الولدين ينصتان إليهما . وني الصباح 
ذهب إى عمله »ء ولما عاد كان البيت فارغا. 
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أنزل قدمهء ورغ الرجل في السرير البارد » سرير الأحزان 
كما كان يسميه» كلما خلا إلى إحسان فيه» واستلقى طاردا عنه 
الوحشة التي تقصم ظهر البعيرء وتحول الحديث شيئاً فشيئاً إلى 
شكوى : إلى تأم » وحتى إلى بكاء . مأساة وكانت لا تجد أية مأساة في 
أن يصاب رجل بضغط دم عال » وهو في الخامسة والثلاثين » ولكن 
المأساة أن تحتل مكتبة مكان ماكنة خياطة! وكانت دائًاً تحس أنها 
مظلومة . المداعبة والاستعطاف يثيران شجنها ؛ يشدانها بالحاح إلى 
مطاليبها التي م تستجب . وكانت كل مطاليبها » شكاواها تتجمع في 
ساعة السرير تلك » في ساعة النجوى والمناغاة واللذة » وتبلغ ذروتها 
كلما بلغ هو ذروته. حتى اقترنت اللذة عنده بالا/اغتصاب . 

اوم تباء سمع دقاً على الباب . ألعلها هي؟! يا رب! 

نظر إلى ساعته . كانت قد تجاوزت العاشرة . وساوره الشك وهو 

وأصيب بخيبة حين سمع سعال رجل ؛ وهو يقترب من الباب . 
وبعد ثوان كان جواد أمامه . 
د انقو حقيفة 
- أريد أنام عندك . أم الولد طالعة . 

ودخل غبز مدعو ».وكم الرجل رائحة عرق. 
راح تخليي ما أنام الليلة. 

قالها الرجل بضيق » وكان يعرف من بعض الليالي التي قضاها 
جواد عنده » أن المدلك القديم يلطم فخذه بقوة اثناء النوم » ويتمتم 
قتمة موحشة» وكأنه يقوم بتدليك في نومه. 
- راح أنام نومة هادئة. حمام ونص ربع عرق! 

تأفف جواد نفثئات خر ء وقال : 
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بعد الحمام أردت أن أتدفاً بنص ربع عرق» يعني حرام؟ 
- هو حرامء إذا لم تشرب منذ شهر. 

ضحك جواد » وزايل الرجل شيء من غمه. جلس المدلك على 
نفس الأريكة . تلمس مفرشها بباطن كفه ء وقال : 
- زين ... ناعم! راح أنام نومة عميقة ... أم الولد زعلت للتالي؟ 
- الله يعم . 
- لازم تداريها الحا امات ما انمو مراك عيبو ني دائاً فق 
الللعاردي حت يرن لالد قر لق الل انا نبب لعل ين 1] ١‏ 
طارت . 

وقال الرجل لنفسه: ربما هي الحكمة التي اكتسبها جواد من 
قصة مسعودة إذن » فقد كان يطمع في شيء منها! قال الرجل في 
شيء من التهك الملتاع ! 
د كل فلومها: للحبه..» اللقط:: 
- المرأة تحتاج إلى مداراة. 
علوم 
- ولكن الجزاء غير معلوم . يا لينك تعرف كيف اشتعلت لحورية . 
- من حورية هذه؟ 
- الفنانة اللي كنت أشتغل في بيتها . ثلاث سنوات . ما تعرف؟ 
<. أعرقة كنت تتفل (وشجل: أن:.قول خاذما) فى أخد السيوف: 
ولك ل اعوفه عند ده 
- عند فنانة. حورية على اسمها . ثلاث سنين . كانت لا تناديي إلا 
ب «عيني » حبيبي جواد » حتى حسبتها تحبني من صدق . أنا رجل 
ايضاء حرام محبه امراة؟ 


مز را 


كك عدبي عل أرنة وعقرس . فازاظ . 

ومن خلال الاسئلة التي ألقاها الرجل تباعاً فهم أن جواداً كان 
فكلفا ماف الفاثة : فقط م .وكان :لا عام [ يقن كيز :فيه توك 
صقيل » ومراة كبيرة » ورف مملوء بالعطور والصابون والدهون , 
واصباغ الشعر , ومانيكور الاظافر » شبهه جواد بصالون « حلاقة 
الأفراء + 
كلق تيل افده 
الأعاكانتك لا تقل كنت ايل فى البطم : حقها! شافتني 
مزنجر . 
ب هزه الى سيقي غيك» 
الحب له حدود. 

وقص عليه كيف كان يبيء الحمام كل يوم. يفغسله قبل 
الإستحمام » وبعد الاإستحمامء» وينشف الارض . وكانت الروائح 
تدير رأسه. ولكنه كان راضياً بهذا العمل. تقرحت يده من 
الزرنيخ » أو لا يدري ما هوء تلك المادة النافذة الرائحة التي 
يستخدمها للتعقيم. ومع ذلك قبل ورضي . وبمثل الجهد الذي كان 
يبذله في الماضي لتنظيف إنسان » جلد بشري » ليجعله يلمع كان يلمع 
حمام الفنانة ويصقله , ويعطره . ويجعله متالقا مثل جلد بشري 
كا فو 

كان حجواة يطبق راعفل صدوه.«وطى الرفل انمعفا ء كانت 
يده الممتدة على مسند الأريكة أكثر بياضاً من جلده » وكان اليثماغ 
تنسيدل :1ن وقطن الويسه كلس كانه يكور كفر ةق اقداتن 
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مهلهل . ولكن ساقيه النحيلتين كانتا تتأرجحان . ومنهما عرف 
الوجل: 1ه يقطان:: 
- إذن» ليش تركتها؟ 

هب جواد . وصار للصرة الممزقة شيء من الطول : 
آنا تر كنها بهن الى ل كدي 
والذنب عليك؟ 

أعاد السؤّال حيويته. حرك يده حركة دائرية مبهمة2» حركة 
استغفار وأسف. ربما. ثم ارتفع رأسه ونظر إلى الرجل ؛ وقال . 
- يمكن ذنبي! 

ثم قال بصوت حاد متحشرج : 
- بس الله يرحم أبوك . يعني حرام مرة بعمرك تشوف مرية ربي كما 
خلقتني؟ أنا الذي شفت بقدر شعري من الرجال العريانين ؛ ما يحق 
لي أن أكرقف أعراة عريانة؟ يعني حرام؟ 

كان قد تعب من صقل الحمام وتعقيمه . وتعطيرهء وإ شعال 
البوتغاز . وكانت هي تستعجله وتصرخ به لأنما تريد أن تذهب إلى 
عملها مساء . وما كاد يخرج من الحمام حتق دخلت » وشرعت تخلع 
ملايسها . 

لاعت له الذراغان الحقاف التاسمتان :2 بريلة النبان ميحلت 
اللناء وكباتيت قد تركيتك الاب موارينا ب ههوا أو 
اتتبدالا - “فتحفه ذلك عل ان يكين ف دحكان لأ عراف فيه 
ويراقبها تنضو ثيابها. تحل حمالة الشديين فينفر نبدان ممرعان 
منتهيان بقطعتين من الملبس الأحر . راقبها ترفع ثديبها » وكأنها 
تزنهماء ثم تتمطبى أمام المرآةء هازة ردفيهاء معجبة بجسمها 
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الصقيل » اللامع » الغض » الممتلىء لحماً وطراوة وليناً ونعومة. ثم 
مدت يديها إلى خصرها » وخلعت آخر غلالة حريرية عن جسمها , 
وذ اقم نوفدم دوالك ونش خيقة ل إزادية حعلتها تلعلك كارا 
يراقبها. صرخت به... وبعد الحمام طردته. 
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دار الفارابي بيروت 


